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 مقدمه     

 في تعريف الفن  الشعبي

 

 

ناس تعريف الفن الشعبي، وقد ورد تعريف الفن الشعبي في معجم المعاني بأنه: يجهل كثيرٌ من ال   

الثقافة والفنون، والفن الشعبي نوعٌ من أنواع الفن الذي يعرض الحياة اليومية للشعوب ويصوّرها 

ويوظفها بتقنيات وأسلوب التبادل التجاري مع الشروح العامة المتبادلة والإضافات، ويشمل العديد 

[. ومن ٢واع الفنون مثل: الأغاني الشعبية وتصميم الملابس الشعبية والرقص الشعبي وغيرها.]من أن

تعريف الفن الشعبي أيضًا أنه مجموع الإنتاج الفني الذي تمارسه عامة الشعب، ويكون صادرًا عن 

بي يظهر أنه وجدانه ومعبرًا بشكلٍ أساس ي عن ميراثه الفني والثقافي والاجتماعي، ومن تعريف الفن الشع

مصطلح شامل للأدب والموسيقى والفنون التشكيلية والصناعات لشعبية بمختلف أنواعها، لكن 

تعريف الفن الشعبي يلتصق أكثر بالنحت والنقش والرسم والزخرفة والتلوين وكل ما يتعلق بالأزياء 

لكن الرسوم الشعبية  التراثية والأثاث، وعلى الرغم من استقلالية الرقص الشعبي والموسيقى والأدب،

تدخل ضمن هذا التعريف، وكل ما يتعلق بتزويق الآلات الموسيقية وتصميم مشاهد الرقص والملابس، 

 1بالإضافة إلى الزخارف المختلفة

 

من تعريف الفن الشعبي يمكن استنتاج خصائصه، ومن أبرز خصائصه السهولة والبساطة 

تظهر في ابتعاد الفن الشعبي عن التعقيد والتدقيق  والتقشف، والبساطة جزء مهم من خصائصه لأنها

على التفاصيل، كما أنه غير متقيد بالقواعد المتمثلة بالنسب والمنظور والبعد الثالث، ومن أبرز 

خصائصه أيضًا سهولة التنفيذ، فهو غالبًا يُنفذ بالتخطيط الأولي والترميز للأشياء والأشخاص 

ل خلق التوازن والتناسق بشكلٍ سلس، كما يسعى إلى التقشف في والنباتات دون أي تعقيدات، ويحاو 

استخدام الخامات، فيستخدم الخامات المتاحة والرخيصة مثل: الخشب والحجر والطين، ويستغل 

ا لتنفيذ الفن، كما استخدم الجلد وورق البردى والألوان المتاحة في 
ً
الأثاث والعمار بوصفها مكان

                                                 

1 https://sotor.comالشعبي/#. الفن-/تعريف. 

https://sotor.com/تعريف-الفن
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[ في الفن الشعبي يكون ٣رات النباتات والجص ومختلف المواد الدهنية.]الطبيعة مثل: الأتربة وعصا

ا، فاستخراج اللون الأبيض يكون من مسحوق الحجر الكلس ي، أما الأسود  ُُ استخراج الألوان طبيعيً

فمن الهباب، واللون الأزرق من مسحوق الفحم النباتي، واستخدم الفن الشعبي الأكاسيد المعدنية 

ان الأخرى، وكان تحضيرها يتم مبح البيض، أما الفراش ي المستخدمة فهي من شعر للحصول على الألو 

الحيوانات وريش الطيور وسعف النخيل، ومن خصائصه أيضًا أن مواضيعه طبيعية تتعلق بالأحداث 

الشعبية مثل الأعياد والأفراح، ويستخدم الترميز كثيرًا، فالنخيل يعبر عن الخصب الزراعي، والأسد يعبر 

عدّ حرزًا عن المصائب  عن
ً
القوة، والسيف يرمز للقوة، والطير الأخضر للخير، والكف المفتوحة ت

[ تاريخ الفن الشعبي يظهر من تعريف الفن الشعبي أنه ٢والخوف، وكذلك العين الزرقاء وغيرها.]

 بتاريخ الشعوب، فهو فن فلكلوري ارتجالي يأتي من تلقاء نفسه، ويتطور مع تطور الف
ٌ
رد مرتبط

 بعد جيل، حتى يصبح في 
ً

والجماعة، ويقرّه المجموع ويستسيغونه، فيحفظونه وتتوارثه الأجيال جيلا

ا بيولوجيًا من أصلٍ ثقافي، ولهذا لا يمكن 
ً
النهاية جزء من ثقافة العقل الجمعي للشعب، ويصبح موروث

و مختلف من حضارة إلى التنبؤ بانطلاق الفن الشعبي بشكلٍ محصور، لأنه بدأ مع بداية الإنسان، وه

[، وبهذا يمكن استنتاج ما يظهر جليًا في تعريف الفن الشعبي، أن الفن الشعبي ظهر منذ العصر ٤أخرى]

الحجري وعهد الإنسان القديم، حيث حرص الإنسان منذ باية الحياة على إضافاء طابع جميل على 

ية التي استخدمها، وأبدع في التشكيلات بيئة معيشته في الكهوف، وهذا ينطبق أيضًا على أدواته البدائ

والألوان، وبدأ الفن الشعبي يتطور بتزيين الجسم الإنساني نفسه عن طريق التلوين والوشم، وتزيين 

[ بدايات الفن الشعبي كانت تلقائية وعفوية، وهي البداية والمقدمة للإبداع الفني ٣النصب والثياب.]

 الفضل في تطور جميع الفنون يعود إلى الفن الشعبي منذ بداية  الموجود حاليًا، ولهذا لا يمكن إنكار 
ّ
أن

ا 
ً
التاريخ، فقد بدأ الفن الشعبي في جميع عصور التاريخ وحافظ على بقائه وتطوره، وأصبح جزءًا راسخ

من ثقافة أي شعب، ومن أشهر الأماكن التي تطور فيها الفن الشعبي بشكلٍ تاريخي متسارع: الهند 

كن وجود القبائل الإفريقية وأستراليا، أما الفن الشعبي المعاصر فقد حافظ على جذوره والمكسيك وأما

، ٣ومواضيعه ورمزيته، مع دخول الكثير من التطورات إليه]
ً

[، ومن الأمثلة على هذا فن السامري مثلا

ين أدخلوا وهو فن شعبي فلكلوري قديم، بدأ منذ زمنٍ قديم وتطوّر بشكلٍ كبير على يد بعض الشعراء الذ

إليه أوزان عديدة.] أنواع الفن الشعبي تعريف الفن الشعبي شامل لجميع أنواعه، فأنواع الفن 
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الشعبي هي كل الفنون التي مارستها الشعوب عبر تاريخها الطويل، ويشمل هذا الفنون الشعبية 

نواع الفنون الشعبية البصرية المرئية والفنون الشعبية السمعية، وغيرها من أنواع الفنون، ومن أبرز أ

التي تدخل في تعريف الفن الشعبي ما يأتي: فنون الأهازيج: من الأمثلة عليها المناغاة والهدهدة والأغاني 

المتداولة في الحفلات، وحتى مناغاة الأم لرضيعها، والأناشيد الدينية والحماسية، وجميع الأغاني التي 

لحكايات: يتجلى هذا الفن في حكايات الأجداد للأحفاد ترددها الشعوب المختلفة في المناسبات. فن ا

وشخصية الحكواتي في المقاهي والمجالس، بالإضافة إلى القصص والملاحم المعروفة والتي تناقلتها 

 بعد جيل، واعتبروا أبطالها رموزًا. فن الأساطير: يظهر هذا فيما تمارسه الشعوب من 
ً

الأجيال جيلا

ختلفة، كاستخدام التمائم وممارسة بعض العادات والتقاليد، والتمسك تجسيد للأساطير الشعبية الم

ببعض الأعمال التقليدية. فن التصميم: يظهر هذا في تصميم الملابس التراثية بمختلف أشكالها، 

وإدخال النقوش والزخرفات عليها، ويشمل هذا أيضًا الحرف التقليدية المختلفة مثل تصميم الأثاث 

 1والزخارف. وصنعه، وفن النحت

                                                 

 أنواع الفن الشعبي 1

افرةٍ وبسيطة تتنوّع أشكال الفنون الشعبية، ونذكر منها: الحلي التي يتم صنعها يد       بأيدي النساء، وبموادَ متو
ً
ويّا

 وطلاسمَ في الكثير من الأحيان. الشعر 
ً
 وأحرفا

ً
التكاليف، ومنها الخلاخيل والأساور والخواتم، والقلائد التي تحمل رموزا

اقف  حياتهم الشعبيّ الذي يصيغه أشخاصٌ ضمّنوه تجاربهم الذاتيّة ومشاعرهم، وطرقهم التلقائيّة في التعبير عن مو

ى هذه 
ّ
غن

ُ
 من فهم كلّ الناس، حيث إنّها تصدر منهم ولهم، وت

ً
 قريبة

ً
 بسيطة

ً
 فنية

ً
اقف غيرهم، مستعملين فيه صورا ومو

الاشعار والكلمات في الكثير من الأحيان في مناسباتٍ اجتماعيّة مثل الأعراس والحفلات الاجتماعيّة الأخرى، فتكون 

 من 
ً
عبر عن أجواء الفرح بأسلوبها السهل الممتنع قريبة

ُ
ى فيه، وت

ّ
غن

ُ
القلوب، وعميقة المعاني، وتطابق الموقف الذي ت

 عن حلقاتٍ 
ٌ
. الرّقص الشعبيّ عند النساء بحركاتٍ مميّزة، والدبكة عند الرجال، وهي عبارة

ً
والسعادة بل والحزن أيضا

، يقومون بحركاتٍ منظمةٍ على أن
ً
 وكبارا

ً
غام الشبابة مع كلمات بألحانٍ تعبّر عن موقف دائريّةٍ منظمةٍ من الرجال صغارا

الفرح، ويتوسّطها اللوّيح، وهو قائد الدبكة وضابط إيقاع حركاتها، وتتنوّع الدبكة، فمنها دبكة الغزيل بتشديد الياء 

 عن صفين متقابلين من الأشخاص الذين يقولون العبارات الموسيقيّة فيرد 
ٌ
الطرف والطيّارة وغيرهما. السامر وهو عبارة

الآخر بعباراتٍ معارضةٍ لها في إطارٍ كوميديّ، ومميّزٍ يلفت الأنظار، فيجتمع الناس ليستمتعوا بقدرة الطرفين الإبداعية 

 على 
ً
واللغوية والتلقائية في الردود. اللباس الشعبيّ مثل الثوب الملوّن والمطرّز بإتقانٍ للنساء والكبر للرجال، ويُعدّ مثالا

  الإبداع الشعبيّ 
ً
بألوانه وتطريزه وزخرفاته. المطرّزات والأدوات والرسومات التي تحاكي بيئة صاحبها، فهي تحوي أحيانا

 القصص والحكايات القديمة مثل قصة 
ّ
 متناسقة. ومما يجدر ذكره أن

ً
 ملونة

ً
 أو ورودا

ً
 بسيطة

ً
 لعصفورٍ أو عبارة

ً
رسما

دون والغولة" تعدّ كلها ببساطتها وجمالها وجاذبية موضوعاتها "جبينة" و"عنتر وعبلة" و"أبو زيد الهلالي" وقصة "احدي

من الأمثلة المباشرة على الفنون الشعبيّة، التي تبعث السعادة في نفس سامعها، وتعدّ شخصية الحكواتي في المقاهي 

 بحضورها وثقافتها
ً
، ولطالما حازت إعجاب روّاد تلك المقاهي قديما

ً
 بارزة

ً
، وكتبها الضخمة العربيّة القديمة شخصية

 وتعبيراتها وانفعالاتها
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هُ الجمهور، وتستسيغه وتحفظه وتتوارثه الأجيال، وا لفن الشعبي هو إنتاجٌ تلقائيٌّ ارتجاليٌّ فردي، يُقِرُّ

ظ كموروثٍ بيولوجيٍّ من أصلٍ ثقافيّ، 
َ
ا في العقل الجَمعِيّ، بل يصل الأمر بأن يُحف حتى يصير جزءًا ثقافيًّ

 الفنُّ الشعبيُّ من حضارةٍ لأخرى.
ُ
 ويختلف

ا في أهازيج وحكاوي الأجداد للأحفاد، وأساطير  د صورُ الفنِ الشعبيّ بين مسموعٍ ومرئيّ، ويظهر جليًّ تتعدَّ

الأمم، وأغاني الأفراح، ويدخل في ذلك الغناء والإنشاد الديني، وأناشيد التحميس التدريبي الرياض ي 

راثيّ، لا 
ُ
ي ذذان والعسكري، والملاحم والقصص، وجميع ما يُسمَع من غناءٍ ت ِِ ن، يُش  أو مُلحِّ

ٌ
عِيه مؤلف  يَدَّ

ا من تراثٍ معماريٍّ شعبيّ، وزيٍّ شعبي.  مرئيًّ
َ
 الجميع، ويُحرِّك المشاعر سماعًا. ومنه ما يَقِرُّ العين

والأدب الشعبي وجهٌ من وجوهِ التراثِ الشعبيّ الذي يستغرق مظاهرَ الحياةِ الشعبيةِ قديمها وحديثها 

ل، والصناعات ومستقبلها، وهو ما 
َّ
تحل

َ
ف، والآلة الموسيقية ت

َ
أبقاها على الزمن، لأن اللباسَ يَتل

 وأهمية، إذ هو 
ً
 وقيمة

ً
 حياة

ّ
ا لا يزيده الزمن إلا ارية وما إليهما تزول، والكلام يبقى نِدّيًّ

َّ
خ

ُ
الخشبية والف

مه الأسماعُ والأ 
َّ
 وتحفظهُ الصدورُ وتتسل

ُ
ل، تتناقلهُ الألسنة ا ثابتٌ لا يُحوَّ

ً
 عزيزة، وإرث

ً
فهام بوصفهِ أمانة

 تسري فيهِ أرواحُ الأجداد.

 

 ( lore-folkالتراث الشعبي )

من قبل العالم ويليام  6481هو مصطلح دولي من أصل إنجليزي ، أدخله العلم لأول مرة في عام              

وتشير إلى مختلف مظاهر  "الحكمة الشعبية" ، "المعرفة الشعبية" -تومس. في الترجمة الحرفية ، تعني 

 الثقافة الروحية الشعبية.

كما ترسخت مصطلحات أخرى في العلوم الروسية: الشعر الشعبي ، والشعر الشعبي ، والأدب       

الشعبي. يؤكد اسم "الإبداع الشفهي للناس" على الطبيعة الشفوية للفولكلور في اختلافه عن الأدب 

إلى الفن كعلامة يميز بها العمل الفولكلوري عن المعتقدات  المكتوب. يشير اسم "الشعر الشعبي"

والعادات والطقوس. يضع هذا التصنيف الفولكلور على قدم المساواة مع الأنواع الأخرى من الفنون 

 الشعبية والخيال. واحد

 -ه الفولكلور معقد اصطناعي فن. غالبًا ما يتم دمج عناصر من أنواع مختلفة من الفنون في أعمال    

التاريخ وعلم النفس وعلم  -اللفظية والموسيقية والمسرحية. يتم دراستها من قبل مختلف العلوم 
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افيا(  ا بالحياة والطقوس الشعبية. 2الاجتماع وعلم الأعراق البشرية )الإثنوغر
ً
ا وثيق

ً
. يرتبط ارتباط

ى نطاق واسع ، ولم يسجلوا ليس من قبيل المصادفة أن العلماء الروس الأوائل قد تناولوا الفولكلور عل

افية وحقائق حياة  أعمال الفن اللفظي فحسب ، بل سجلوا أيضًا مختلف التفاصيل الإثنوغر

 .3الفلاحين. وهكذا ، كانت دراسة الفولكلور بالنسبة لهم نوعًا من مجالات العلوم الوطنية 

ب ليس فقط الإبداع الفني يسمى العلم الذي يدرس الفولكلور التراث الشعبي... إذا كنا نعني بالأد

المكتوب ، بل الفن اللفظي بشكل عام ، فإن الفولكلور هو قسم خاص من الأدب ، وبالتالي فإن دراسات 

 الفولكلور هي جزء من النقد الأدبي.

الفولكلور هو خلق شفهي شفهي. لها خصائص فن الكلمات. هذا يجعله قريبًا من الأدب. في الوقت 

لخاصة: التوفيق بين المعتقدات والتقاليد وعدم الكشف عن الهوية والتنوع نفسه ، لها ميزاتها ا

 والارتجال.

ظهرت الشروط المسبقة لظهور الفولكلور في النظام المجتمعي البدائي مع بداية تشكيل الفن. كان الفن 

 خدمة 
ً

 الرغبة في التأثير عمليا على الطبيعة والشؤون البشرية. -القديم للكلمة متأصلا

اتصال(. الحالة  - synkretismosن أقدم الفولكلور في الحالة التوفيقية )من الكلمة اليونانية كا

التوفيقية هي حالة من الاندماج وعدم القابلية للتجزئة. لم ينفصل الفن بعد عن الأنواع الأخرى من 

 
ً
ا ، تبع حالة التوفيق النشاط الروحي ؛ بل كان موجودًا بالاقتران مع أنواع أخرى من الوعي الروحي. لاحق

بين الإبداع الفني ، جنبًا إلى جنب مع أنواع أخرى من الوعي الاجتماعي ، إلى مجال مستقل للنشاط 

 الروحي.

 

يعمل الفولكلور مجهول... مؤلفهم هو الشعب. يتم إنشاء أي منهم على أساس التقاليد. في وقت       

الفولكلور: لا توجد "أسماء مشهورة ، لأن مؤلف . كتب بيلينسكي عن تفاصيل عمل V.Gواحد ، كان 

الأدب هو دائمًا شعب. لا أحد يعرف من قام بتأليف أغنياته البسيطة والساذجة ، والتي تعكس بشكل 

واضح وحيوي الحياة الداخلية والخارجية لشاب أو قبيلة. ويذهب أغنية من جيل إلى جيل ، من جيل 

ونها ، ثم يطيلونها ، ثم يعيدونها ، ثم يدمجونها مع أغنية أخرى ، ثم إلى جيل ، وتتغير بمرور الوقت: يقصر 

والآن تخرج القصائد من الأغاني ، الذي لا يمكن إلا للناس أن  -يؤلفون أغنية أخرى بالإضافة إليها 
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 يطلقوا على أنفسهم المؤلف ". 

لور ليس فقط بسبب ضياع الأكاديمي د. ليخاتشيف ، الذي أشار إلى أنه لا يوجد مؤلف في عمل الفولك

المعلومات عنه ، إن كان قد فقد ، ولكن أيضًا لأنه خرج من شاعرية الفولكلور نفسه ؛ ليست هناك 

حاجة من وجهة نظر هيكل العمل. في الأعمال الفولكلورية قد يكون هناك فنان ، راوي ، حكواتي ، لكن 

 ة نفسها.لا يوجد مؤلف أو كاتب فيها كعنصر من عناصر البنية الفني

ا للأكاديمي أ.  -الاستمرارية التقليدية يغطي فترات تاريخية كبيرة 
ً
، ينشأ  Potebnyaقرون كاملة. وفق

نس ى ، أي أنه ينتقل من الذاكرة من الفم إلى الفم بقدر ما تكفي الذاكرة ، 
ُ
الفولكلور "من مصادر لا ت

ل حامل للفولكلور ضمن حدود التقاليد لكنه مر بالتأكيد عبر طبقة كبيرة من الفهم الشعبي". ينش ئ ك 

     المقبولة عمومًا ، بالاعتماد على أسلافه ، وتكرار نص العمل وتغييره واستكماله. في الأدب كاتب وقارئ ، 

وفي الفولكلور هناك مؤدي ومستمع. "تحمل أعمال الفولكلور دائمًا طابع الوقت والبيئة التي عاشوا 

موجودة ". لهذه الأسباب ، يُطلق على الفولكلور اسم الإبداع الجماهيري  فيها لفترة طويلة ، أو" كانت

الشعبي. ولا يوجد مؤلفون فرديون ، على الرغم من وجود العديد من الفنانين والمبدعين الموهوبين ، 

الذين يمتلكون الأساليب التقليدية المقبولة عمومًا للقول والغناء ، والفولكلور قوم بشكل مباشر في 

أي في شكل نقل  -أي في الأفكار والمشاعر التي يتم التعبير عنها فيه ، والفولكلور شعبي وأسلوب  -حتوى الم

هذه هي الطبيعة  1المحتوى. وخصائص المحتوى التصويري التقليدي وأشكال الأنماط التقليدية ". 

 أهم ممتلكات محددة وأساسية للفولكلور. -الجماعية للفولكلور. التقليد 

كل أداء جديد لعمل  -التغيير(  -كل عمل فولكلور بأعداد كبيرة خيارات... المتغير )البديل اللاتيني       

 الفولكلور. كانت المصنفات الشفوية ذات طبيعة متغيرة متنقلة.

ا مباشرًا بتنوع النص. الارتجال )الارتجال       
ً
السمة المميزة لعمل الفولكلور هي ارتجال... يرتبط ارتباط

إنشاء عمل فولكلوري أو أجزاء منه مباشرة في عملية الأداء. هذه  -بشكل غير متوقع ، فجأة(  -الإيطالي 

الميزة أكثر ما يميز الرثاء والبكاء. ومع ذلك ، لم يتعارض الارتجال مع التقاليد وكان ضمن حدود فنية 

 معينة.

 
ً
للغاية u200b\u200b\ا موجزًا بالنظر إلى كل هذه العلامات على عمل الفولكلور ، نقدم تعريف

: "الفولكلور هو الإبداع الفني التقليدي للناس. وهو ينطبق بشكل متساوٍ V.P. Anikinللفولكلور قدمه 
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على الفنون الجميلة الشفوية واللفظية وغيرها من الفنون الجميلة ، سواء على الإبداع القديم أو 

 بتكر في أيامنا هذه." لحديث والمالجديد ، الذي تم إنشاؤه في العصر ا

الفولكلور ، مثل الأدب ، هو فن الكلمات. يؤدي هذا إلى استخدام المصطلحات الأدبية: ملحمة ، كلمات ، 

نوع  -دراما... وعادة ما يطلق عليهم الولادة. يغطي كل جنس مجموعة من الأعمال من نوع معين. النوع 

افة ، أغنية ، مثل ، إلخ(. هذه  مجموعة أعمال أضيق من الجنس. وبالتالي ، فإن الشكل الفني )خر

اقع ، والنوع يعني نوعًا من أشكال الفن. تاريخ الفولكلور هو تاريخ تغيير  النوع يعني طريقة لتصوير الو

أنواعه. هم أكثر استقرارا في الفولكلور ، بالمقارنة مع الأدب ، حدود النوع في الأدب أوسع. لا تظهر أشكال 

الفولكلور نتيجة للنشاط الإبداعي للأفراد ، كما هو الحال في الأدب ، ولكن يجب دعمها  النوع الجديد في

من قبل جميع المشاركين في العملية الإبداعية الجماعية. لذلك ، لا يحدث تغييرهم بدون الأسس 

يتم استبدالها التاريخية اللازمة. في الوقت نفسه ، لم تتغير الأنواع في الفولكلور. تنشأ وتتطور وتموت ، و 

بالآخرين. لذلك ، على سبيل المثال ، ظهرت الملاحم في روسيا القديمة ، وتطورت في العصور الوسطى ، 

 وتموت. مع التغيير في ظروف الوجود ، يتم تدمير الأنواع 
ً
وفي القرن التاسع عشر تم نسيانها تدريجيا

رات في تكوين النوع للفولكلور هي نتيجة ونسيانها. لكن هذا لا يشير إلى تراجع الفن الشعبي. التغيي

 طبيعية لتطور الإبداع الجماعي الفني.

اقع وانعكاسه في الفولكلور   ؟ما العلاقة بين الو

يجمع الفولكلور بين الانعكاس المباشر للحياة والتقليدية. "لا يوجد انعكاس إلزامي للحياة في شكل  

 الترابط والتفكير بالقياس والرمزية.تتميز ب 4الحياة نفسها ، والتقليد مسموح به". 

هذا فن شعبي شفهي. أنواعها متنوعة ومحددة للغاية. تم اختراع هذه الأعمال من قبل ممثلي الشعب 

وتم نقلها إلى بعضها البعض شفويا. كان هناك مغنون ورواة قصص ، ويمكن لأي شخص أن يصبح 

ا.
ً
ا مشارك

ً
 مؤلف

 ما هي ملامح أعمال الفولكلور؟

ة الشفهية هي أصلها القديم ، لأن مثل هذه الأعمال تم إنشاؤها في وقت لم تكن فيه لغة خصوصي

ا 
ً
مكتوبة حتى الآن. غالبًا ما شارك العديد من الأشخاص في إنشاء عمل واحد ، يضيف كل منهم شيئ

كنه تكرار التباين ، لأنه حتى راوي القصص أو المغني لا يم -خاصًا به عند إعادة سرده. هذه ميزة أخرى 
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 الأعمال عدة مرات دون تغييرات.

يعلم الجميع ما هي أنواعها ، وقد نجت جميعها تقريبًا حتى يومنا هذا. كل واحد منهم يعكس أفكار 

ا مهمًا في الفن الشعبي 
ً
وتطلعات الناس ، وموقفهم من الأحداث الجارية. يحتل الفولكلور الطقس ي مكان

 قة من الثقافة الشعبية تكاد تكون غير معروفة الآن.الشفهي. على الرغم من أن هذه الطب

 ما هي الأنواع التي ينقسم الفولكلور إليها؟

 ؟كيف يستخدم الفولكلور في تربية الأبناء

ما هي أنواع الفنون الشعبية الشفوية التي استخدمها الآباء منذ فترة طويلة في تربية الطفل؟ بالإضافة 

كان الأطفال منذ الولادة مصحوبين بأناشيد الحضانة والنكات إلى القصص الخيالية والملاحم ، 

والأغاني. تم استخدامها ليس فقط لتهدئة وجذب انتباه الطفل. هذه الأعمال هي أفضل طريقة لتطوير 

 التفكير المبكر عند الأطفال.

لأطفال حتى الآن ، تغني جميع الأمهات تهويدات شعبية للأطفال ، ومعظمهم يستخدمون أغاني ا     

وعباراتهم عند ارتداء الملابس والاستحمام والألعاب الأولى للأطفال. تعتبر القوافي والأحاجي وأعاصير 

 اللسان مهمة جدًا لتنمية تفكير الطفل. الدعابات والأقوال والأقوال هي شائعة بين الأطفال.

. بدأت أنواعه ، حتى الأكثر في الوقت الحالي ، لا يعرف الكثير من الشباب ما هو الفن الشعبي الشفهي

انتشارًا ، في النسيان. ومهمة الآباء والمعلمين والمعلمين هي غرس حب الأطفال للفولكلور كجزء لا يتجزأ 

 من الثقافة الشعبية.

 أنواع الفنون الشعبية الشفوية

أغلب الأحيان ؛ الفن الشعبي ، الشفهي في  -"الحكمة الشعبية"(  -التراث الشعبي )الإنجليزية الفولكلور 

 نشاط إبداعي جماعي فني للناس يعكس حياتهم وذرائهم ومثلهم ؛ خلقتالناس وبين الجماهير.

شكل صغير من الإبداع الشعري الشعبي ، يرتدي مقولة قصيرة إيقاعية ، تحمل فكرًا معممًا  -. المثل 6

 وخاتمة ودرسًا.

ñ "دموع الحزن لن تساعد" 

ñ "الخبز هو رأس كل ش يء" 

ñ ""لا يمكنك إخراج سمكة من البركة بدون صعوبة 
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ñ سبعة لا تنتظروا واحد 

ñ "كثرة الطباخين يفسد الطبخة" 

ñ  قص واحد -قس سبع مرات 

ñ "التغذية الجيدة ليست صديقة للجياع" 

ñ "من لا يعمل فلا يأكل" 

ñ "الكلمة ثمينة ولكن السكوت من ذهب" 

ñ  ستطير ولن تمسكها" -"الكلمة ليست عصفور 

ñ  ساعة المرح" -"وقت العمل 

ñ "عصفور في اليد خير من اثنان على الشجرة" 

ñ  أحب أن تحمل الزلاجات" -"إذا كنت تحب الركوب 

ñ "لا أستطيع تحمل عبئ" 

ñ "على اللص والقبعة مشتعلة" 

ñ  لا تذهب إلى الغابة" -"لكي تخاف من الذئاب 

ñ  القطيع يعيد" -"الخروف ينبح 

ñ المصلحة الذاتية للذئب" -د "الخروف العني 

ñ "فلس واحد يوفر الروبل" 

ñ "الله يخلص الإنسان فخلص نفسه" 

ñ "تحت الحجر لا يتدفق الماء" 

ñ "المعرفة قوة" 

ñ "هناك السلامة في الأرقام" 

ñ  قميص المتسول" -"مع العالم على خيط 

ñ "حارب النار بالنار" 

ñ "أنت سعيد بالموت ، لكن هذا الخبز" 

ñ وعدم رؤية قطعة" -لاستلقاء على الأرض "ا 
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عبارة ، تحول الكلام ، تعكس أي ظاهرة في الحياة ، واحدة منأنواع صغيرة من الفولكلور ... -. قائلا 2

 غالبًا ما تكون روح الدعابة بطبيعتها.

 المثل ، على عكس المثل ، لا يحتوي على معنى تعليمي معمم.

ñ  « كعكة الجوع ليس عمة ، فهي لن تطعم» 

ñ  « علم جدتك أن تمتص البيض» 

ñ  « أطلق على نفسه اسمgruzdem -  ادخل الصندوق» 

ñ  « لكن المصيبة أننا» 

ñ  « لذلك سوف يطفو  -ماذا تسمي القارب» 

ñ  « ملعقة الطريق للعشاء» 

ñ  « نعم ، لن يحل تجعيد الشعر محلgyri» ! 

ñ « الصديق وقت الضيق» 

ñ  « المال والسجن لا تستثني نفسك من» 

ñ  « وجدت منجل على حجر» 

ñ " بدونالله ليس على العتبة" 

ñ  « القبلات تعني الحب» 

ñ "الفعالية تعني الحب" 

. أغنية ، كلمات وموسيقى التي تطورت تاريخيا في سياق التنميةالثقافة الروسية ... الأغنية الشعبية 3

 ليس لها مؤلف محدد أو مؤلفها مجهول.

( ، محتوى فكاهي ، يُنقل quatrainالتراث الشعبي النوع ، قوم روس ي قصيرأغنية ) -ا . تشاستوشك 8

 شفهيًا.
ً
 عادة

تعبير فيه واحدش يء يصوره شخص ذخر معهأي تشابه ، حتى بعيد ؛ بناء على الشخص الأخير  -. لغز 5

كل شخص  قوممرح ... -أداة اختبارحكمة الآن  -ويجب أن يخمن موضوع تصور. فيتحف قديمه لغز 

 لديه ألغازالشعوب بغض النظر عن مرحلة التطوير التي هم فيها.
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لحن شعري قصير للمربيات والأمهات ،  -. مدقة )من الكلمة إلى التنشئة ، أي إلى الممرضة ، والعريس( 1

افقون به أفعال الطفل التي يؤديها في بداية حياته. على سبيل المثال ، عندما يستيقظ الطفل تضربه  ير

 الأم وتداعبه قائلة:

 

 رائحة ، رشفة ،

 عبر الفتاة السمينة

 وفي أقلام الدهن

 وفي حديث الفم

 وفي رأس العقل.

 

 غراب العقعق )يمرر إصبعه على راحة يده(

 غراب العقعق

 لقد أعطيته للأطفال.

 )ثني أصابعهم(

 أعطيت هذا ،

 أعطيت هذا ،

 أعطيت هذا ،

 أعطيت هذا ،

 لكن هذا لم يعط:

 لم ترى الخشب؟ لماذا -

 لماذا لم تحمل الماء؟ -

 قصة شعرية قصيرة ومضحكة تخبرها الأم لطفلها ، على سبيل المثال: -. نكتة )من البيات ، أي حكاية( 4

 بومة ، بومة ، بومة ،

 رأس كبير
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 جلست على الحصة

 نظرت إلى الجانبين ،

 رأس البصق.

 . المكالمات 9

صل الوثني. تمثل المكالمات نداءً للشمس وقوس قزح والمطر أحد أنواع الأغاني المشفرة ذات الأ  -

عتبر 
ُ
 عن الحيوانات وخاصة الطيور في كثير من الأحيان ، والتي كانت ت

ً
والظواهر الطبيعية الأخرى ، فضلا

بشر الربيع. علاوة على ذلك ، تم تبجيل قوى الطبيعة على أنها حية: في الربيع يلجأون إلى الطلبات ، 

 صولها مبكرًا ، ويشتكون من الشتاء ، ويشكون.ويتمنون و 

 قبرات ، قبرات!

 تعال الينا،

ا ،
ً
ا دافئ

ً
 أحضر لنا صيف

 خذ الشتاء البارد بعيدًا عنا.

 لقد مللنا الشتاء البارد

 تجمدت اليدين والقدمين.

 –. القارئ 61

د هي عنصر من قافية صغيرة ، شكل القرعة ، وبمساعدتها يتم تحديد من يقود اللعبة. غرفة الع 

عناصر اللعبة يساعد على إرساء اتفاق واحترام القواعد المقبولة. الإيقاع مهم جدًا في تنظيم غرفة 

 العد.

عبارة تستند إلى مجموعة من الأصوات تجعل من الصعب نطق الكلمات بسرعة. تسمى -. طقطق 66

 ن استخدامها. تكون أعاص يطق ويمكأيضًا أعاصير اللسان "جمل خالصة "لأنها تساهم في تطوير الن

 

الفن الشعبي الشفهي هو الإبداع اللفظي للناس ، الذين لا يكتبون مؤلفاتهم ، بل ينتقلون شفهيًا )من 

 الفولكلور. -فم إلى فم( من جيل إلى جيل. يُطلق على الفن الشعبي الشفهي أيضًا كلمة واحدة 

"( ليس فقط إبداعًا شفهيًا شفهيًا للناس "الحكمة الشعبية -الفلكلور )التراث الشعبي الإنجليزي 
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 ،ولكنه أيضًا موسيقي.

 أنواع الفولكلور الشفوي 

افية وأغاني وأمثال وألغاز وأشياء أخرى تعلمناها من أسلافنا.  أنواع الفولكلور هي ملاحم وحكايات خر

ذاك أعمق  مع مرور الوقت ، تم أيضًا تعديل العديد من التعبيرات ، حيث أصبح معنى هذا القول أو 

 ومفيدًا.

في كثير من الأحيان ، كانت الأعمال التي اخترعها الناس مقفية وشكلت في قصائد وأغاني يسهل تذكرها. 

 بفضل هذه الطريقة ، أعمال الفن الشعبي الشفوي 

 لذا ، دعونا نسرد أعمال الفولكلور الشفهي من أجل تشكيل قائمة واضحة بأنواع الفولكلور المتاح.

 الملاحم

 كاياتح

 الأغاني

أقوال  أمثال و

 الألغاز

 أساطير

 التهويدات

 نكات

 لعبة الجمل والجوقات

 الأغاني

 من حيث 
ً
كانت الأغاني من أشهر طرق التعبير بين الناس. على الرغم من حقيقة أنها كانت أقل شأنا

ا وذا م
ً
 عنى.الحجم من القصص الخيالية والملاحم ، فقد حاول الناس أن يضعوا فيها معنى عميق

وهكذا عكست الأغاني تجارب حب الإنسان وانعكاساته على الحياة والمستقبل والمشاكل الاجتماعية 

 والأسرية وأشياء أخرى كثيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأغاني من الفنون الشعبية الشفوية قد تختلف في الأسلوب وطريقة الأداء. 

 إلخ.الأغاني غنائية ، ومدح ، وراقصة ، ورومانسية ، 
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في الفن الشعبي الشفهي ، غالبًا ما تستخدم تقنية التوازي ، مما يساعد على الشعور بطبيعة               

 كانت الأغاني التاريخية مخصصة لشخصيات أو أحداث بارزة مختلفة. مزاج شخصية معينة.

ي تدور حول الأبطال من الجدير بالذكر أنها نشأت في القرن التاسع. وخير مثال على ذلك الملحمة الت

صدق. كقاعدة عامة ، يتم وصف الشخصيات أو 
ُ
الذين يتمتعون بقوة وجمال وشجاعة وشجاعة لا ت

 الأحداث التاريخية في الملاحم بأسلوب منمق وحتى رائع.

 

 حكايات

افية دورًا مهمًا في الفن الشعبي الشفهي. هذا النوع يحتوي على عناصر من السحر  تلعب الحكايات الخر

 البطولة الرائعة.و 

افية عقارات مختلفة تمامًا: من القياصرة إلى الفلاحين البسطاء. تحتوي  غالبًا ما تمثل الحكايات الخر

 على عمال وجنود وملوك وأميرات ومهرجين والعديد من الشخصيات الأخرى.

مساعدة ومع ذلك ، فإن الحكاية الخيالية ليست مجرد قصة خيالية ومكونة بشكل جميل للأطفال. ب

 القصص الخيالية ، حاول الناس تعليم الأطفال ، وإرساء أخلاق عميقة فيهم.

افية لها نهاية سعيدة. فيهم ، ينتصر الخير دائمًا على الشر ، بغض  كقاعدة عامة ، كل الحكايات الخر

 النظر عن مدى قوته وقوته.

 أساطير

اقع... يعرضون في الفن الشعبي الشفهي ، تعني الأساطير شفهيًا قصص غير صح يحة حول الحقائق و

هناك العديد من الأساطير حول أصل الشعوب والدول ومآثر الأبطال  أحداث الماض ي بشكل ملون.

كان هذا النوع شائعًا بشكل خاص في اليونان القديمة. نجت العديد من الأساطير حتى يومنا  الخياليين.

 هذا ، تحكي عن أوديسيوس وثيسيوس وشخصيات أخرى.

 لغازالأ

ر فيها كائن بمساعدة كائن ذخر يشبهه بعض الش يء.  الألغاز هي تعبيرات مجازية يُصوَّ

 على هذا الأساس ، يحتاج الشخص إلى تخمين هذا الش يء أو ذاك عن طريق التفكير والإبداع.
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عر 
ُ
اقع ، من الصعب جدًا تخيل الفن الشعبي الشفهي بدون الألغاز ، والتي غالبًا ما كانت ت ض في في الو

بلون واحد". بالطبع ،  -شكل مقفى. على سبيل المثال ، معروف لجميع الأطفال "في الشتاء والصيف 

 أنت تعلم أن هذه شجرة.

 أسعد الأزواج المذهولين من علم التنجيم

بفضل القصص الخيالية ، يمكن للأطفال والكبار تطوير تفكيرهم المنطقي وإبداعهم. هناك حقيقة 

هي أنه في القصص الخيالية ، يتم مواجهة الألغاز بشكل متكرر ، والتي عادة ما يتم حلها مثيرة للاهتمام و 

 بنجاح بواسطة الشخصية الرئيسية.

أقوال  أمثال و

تلعب الأمثال والأقوال المأثورة أحد الأدوار الرئيسية في الفن الشعبي الشفهي. المثل هو مقولة رمزية 

 ة عامة أو قصة رمزية مع تحيز تعليمي )أخلاقي(.قصيرة ذات دلالة إرشادية ، تحمل فكر 

المثل هو قول مجازي يعكس ظاهرة في الحياة. ومع ذلك ، فهو ليس بيانا كاملا. غالبًا ما تكون الأقوال 

 مضحكة بطبيعتها.

 إلى أنواع صغيرة من الفنون الشعبية الشفوية.
ً
نسب الأمثال والأقوال عادة

ُ
 ت

ف النكات والتهويدات وجمل اللعبة والألغاز والألغاز وأغاني الأطفال في بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تصني

 هذا النوع. علاوة على ذلك ، يمكنك النظر بمزيد من التفصيل في كل هذه الأنواع من الفولكلور.

 التهويدات

في الفن الشعبي الشفهي ، غالبًا ما تسمى التهويدات بالحكايات ، لأن جذر هذه الكلمة "فوز" هو 

 الحكي"."

بمساعدتهم ، حاول الآباء تهدئة أطفالهم الذين لا يستطيعون النوم. هذا هو السبب في ظهور العديد من 

 التهويدات بين الناس ، والاستماع إلى الطفل الذي نام بسرعة.

 Pestushkiوقوافي الحضانة في الفولكلور لتعليم الطفل المتنامي. تأتي كلمة  Pestushkiتم استخدام 

لمة "رعاية" ، أي "ممرضة" أو "تعليم". في السابق ، كانوا يستخدمون بنشاط للتعليق على تحركات من ك

 كما في الفلكلور الروس ي. الأطفال حديثي الولادة.
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 نكات

عندما كبر الأطفال ، بدأوا في غناء ما يسمى بالنكات ، والتي كانت بالفعل ذات محتوى أعمق ولم تكن 

كلهم ، كانوا يشبهون القصص الخيالية القصيرة في الشعر. وأشهر النكات هي مرتبطة بالألعاب.في هي

 مشط ذهبي". -"ريابا حن" و "كوكريل 

افق مع الحياة المتنقلة للطفل.  في أغلب الأحيان ، تصف النكات بعض الأحداث الساطعة التي تتو

فترة طويلة ، فإن النكات لها ومع ذلك ، نظرًا لأنه من الصعب على الأطفال التركيز على موضوع واحد ل

 حبكة قصيرة جدًا.

 لعبة الجمل والجوقات

لفترة طويلة ، لعب الجمل والجوقات كانت تحظى بشعبية كبيرة بين الناس. تم استخدامها خلال     

اقب المحتملة لانتهاك القواعد المعمول بها.  الألعاب. تحدثوا عن العو

ة الفلاحين المختلفة: البذر ، والحصاد ، وصناعة القش ، في الأساس ، تضمنت الجمل والجوقات أنشط

وصيد الأسماك ، إلخ. بعد تكرارها المتكرر ، تعلم الأطفال منذ سن مبكرة السلوك الصحيح وتعلموا 

 قواعد السلوك المقبولة عمومًا.

باختصار ، من كل ما قيل ، يمكننا أن نستنتج أن الفن الشعبي الشفهي يتكون من العديد من المكونات. 

 نذكر أنواعها:

 الملاحم

 حكايات

 الأغاني

أقوال  أمثال و

 الألغاز

 أساطير

 التهويدات

 نكات

 لعبة الجمل والجوقات



 
-21- 

بفضل كل هذا ، تمكن الناس من نقل الأفكار والتقاليد العميقة لأسلافهم بمهارة في شكل قصير ، مع 

 الحفاظ على التقاليد الجيدة والحكمة الشعبية.

 

 دب الشعبي :تقنيات الأ 

 

رُ المادة حسبَ ذوق جيلهِ، مما  - 6 دٌ بِما سمعه عبرَ التكرار، ويُكرِّ التكرار، فالفنان الشعبي )الراوي( مُقيَّ

 يعني إمكانية الإضافة أو الحذف .

فوا صبيان »أو « كان يا ما كان»استخدام الصيغ التعبيرية الجاهزة، مثل:  -2
ّ
لِ
َ
عاشوا في تبات ونبات وخ

ي .«وبنات
ّ
تلقِ

ُ
ل مرتكزاتٍ للتواصلِ بين الراوي والم

ّ
شكِ

ُ
 ، لأنّها ت

عرُّضها للنسيان أو  -3
َ
 ضعفٍ بسبب ت

ُ
ى العامةِ للمادةِ المنقولة، وهي نقطة

َ
الارتجال مع الاحتفاظ بالبُن

م
َ
رٍ مُست غيُّ

َ
رٍّ الإضافات أو الاستبدالات المقصودة وغير المقصودة، مما يعني أن النص الشعبي سيبقى في ت

 وغير ثابت .

ة من بيئةِ الراوي أو المتلقي، مما يُساعد خيال المتلقي على  -8 ستمدَّ
ُ
اقعية الم استخدام التفاصيل الو

 مرغوبًا فيها. وهذا لا يُلغي 
ً
افة، ويُضفي على هذا العالم مصداقية استيعاب عالم الحكاية أو الخر

ل  خيُّ
َ
هِ ت

ّ
 كون الأدب الشعبيّ في جُلِ

َ
اقعي .بالطبع حقيقة  وغير و

5-  
ٌ
ن، وهو شرط الحفز، وهو ربط الحوادث المسرودة بعقدِ محكمةِ البناء، تسوغ تتابعها على نحوٍ مُعيَّ

افة .  مهمٌ للتوحيدِ بين شخصيات الحكاية أو الخر
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 الأدب الشعبــي:

شكل من  الأدب الشعبي هو المرذة التي تعكس الصورة الحقيقية لحياة مجتمع من المجتمعات، وهو 

أشكال الإبداع الشعبي المتعددة، فهو جزء من كل، هناك الموسيقى الشعبية، والرقص الشعبي، والفن 

 التشكيلي الشعبي...، إلى جانب الأدب الذي هو مجال هذا البحث.

 ،«التكنولوجي»ودراسة الأدب الشعبي يجب أن تبقى متطورة ومستمرة، حتى تواكب التطور الحضاري 

التقنية العلمية تقدما زادت الدراسات التراثية تألفا ووضوحا على عكس الفكرة الشائعة  } فكلما زادت

 نية تطغى على الأولى وتؤخرها.بأن الثا

}هو الأدب الشائع في الطبقات التي «: جوفاني كانوفا»والأدب الشعبي كما يعرفه المستشرق الإيطالي 

بعض الأحيان ومشابهات مع الأدب )الكلاسيكي(، تسمى عادة بشعب أو عامة، وله ميزات خاصة به في 

. فهو ابن البيئة تعابير كثيرة باللغة العامية ويستعمل اللهجة المحلية أو لغة شبه فصيحة، سهلة فيها

التي ينشأ فيها، وهو حصيلة ما يكسبه الأفراد من تلك البيئة ومن الجماعات التي يتعايشون معها، وهو 

 حياة المجتمع، وينفذ إلى أعماقه. الإشعاع الحساس الذي يصور 

 

 المصطلـح والدلالــة:-أ

يعد الأدب الشعبي موضوعا من الموضوعات التي تنتمي إلى التراث الشعبي باعتباره من أبرز موضوعاته، 

اقة، وأوفرها حظا من البحوث والدراسات، ولكي نصل إلى توضيح أبعاد مفهوم الأدب  وأكثرها عر

 ن تجلياته.الشعبي ونفض الغبار ع

فالأدب الشعبي غني بالرموز التي تكشف عن تجارب الإنسان مع نفسه ومع الكون من حوله، ولا عجب 

بعد ذلك إذا قلنا: إن العالم كله يتحدث من خلال هذه الرموز، فحين تعوز النقاد القدرة على تفسير 

ي يعد المخرج الوحيد نص من النصوص الأدبية يربطونه بالمعطى الأسطوري وبالمعطى الشعبي الذ

 لتفسير ما يغمض، ولعل أساس الرمز في الأدب هو العودة إلى المعطيات الشعبية والإحالة إليها. 

فإضافة كلمة أدب إلى مصطلح شعبي تعني:) الدخول بالشعبيات المتوارثة إلى مرحلة الشكل الفني 

لأدب الشعبي ينتمي جذريا لتراث والمضمون الدرامي لهذا الموروث الشعبي المتوارث( والحصيلة أن ا

 المجتمع. بل يحمل تراث أمة بأكملها، ينمو بنموها ويتطور بتطورها، فالأدب الشعبي:
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) تراث ثقافي وتاريخي وفكري فهو الذي ينتقل بفكرة الأمة وعاداتها وتقاليدها وحكاياتها وقصصها 

 وأنسابها ومعتقداتها من جيل إلى جيل

لرواية والحفظ ( في انتقاله من جيل إلى ذخر، معتمدا على خاصية مهمة وهي ويعتمد الأدب الشعبي ) ا

)مجهولية المؤلف ( ، التي تقتض ي  أن يكون  المبدع حاملا لهموم الشعب، وهكذا تكون )عملية تناقل 

 النص الشعبي عملية إبداعية ( فيكون النص الإبداعي في حركة مستمرة من التجديد.

بي بخاصية أخرى وهي اعتباره )الكلمة  المعبرة عن وجدان الشعب بصورها كما يتمتع الأدب الشع 

المختلفة( فهو لا يعبر عن وجدان فردي أو عن تجربة فردية، ولكن عن تجربة الجماعة وأيضا عن ) 

فكرة الجماعة، فيصبح بذلك ضميرها المتحرك... ووجدانها المعبر عن تجربتها الحياتية وموروثاتها 

 مها(  وذمالها وذلا 

وأهم ما يلاحظ أن للأدب الشعبي تسميات متعددة، فأحيانا يسمى ) لأدب الشعبي أو الأدب الشفاهي      

(Oral littérature( أو الفن اللفظي )Verbal Art     أو الأدب التعبيري ،)Expressive littérature)66 )

العامي اللغة المروي شفاهيا، المعبر عن  وهناك من يعطيه تعريفا كاملا بأنه هو) الأدب المجهول المؤلف،

ذاتية الطبقات الشعبية الدنيا، المتوارث عبر الأجيال( أو هو )المأثورات الشعبية جلها )الفولكلور(، أو 

( وهو بهذا 63بعضها مما يعتمد على اللغة أساسا، كالقصص، والشعر والأمثال والألغاز، وما يليها( )

الرسمي فهو المعلوم المؤلف، الفصيح اللغة، المدون، المعبر عن ذاتية  التعريف يكون في مقابل الأدب

الفرد قبل الجماعة، الرائج عن طريق الكتابة والطباعة والنشر، ورغم هذه الفوارق السطحية يبقى 

الأدب الشعبي هو الأدب الذي يعبر عن وجدان الجماعات الشعبية ويتحسس هواجسها وهمومها 

سكها، كما يحاول التعبير عن محطة تجارب المجتمع، وبهذا نكون قد أخرجنا وطموحاتها، ويدعم تما

إلى مدلولها الاصطلاحي الحديث الذي يقصد به « التأدب»من مدلولها اللغوي الذي يعني « أدب»كلمة 

أي ذلك الأدب الذي يستمد موضوعاته من الحياة فيطلعنا على «فن يهدف إلى الإمتاع والتثقيف»

 ويضيف إلى خبراتنا خبرات جديدة، نستغلها ونستفيد منها في حياتنا اليومية. تجارب الآخرين

قصر بعضهم هذا المفهوم على الفلاحين وأهل الذين احتفظوا بالعادات أما المقصود بالشعب فقد

 يطر عليهم العاطفة فكرا وسلوكا.وذداب اللياقة القديمة والذين تس

تداول أفراده فيما بينهم للأغاني والقصص والأمثال وغيرها. والبعض الآخر قسم المجتمع إلى {)شعب( ي
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مما يتذكرون من الماض ي السحيق، ثم إلى )خاصة( أي المثقفون ثقافة مستمدة من الكتب وهنا نجد 

مفهوم الشعب يرتكز أساسا على اساس جغرافي أو تاريخي أو فكري، والمغرب بلد غني بفنونه وثقافته 

د هذا )يعقوب جرم( بقوله :{هو الأدب الصادق الذي يخرج من الروح الموروثة عن أسلافه ويؤك

 الشاعرة في صورة كلمات، فهو ينبع من دافع طبيعي، ومن  المشاعر الفطرية التي تعيش داخل الإنسان. 

 موضوعات الأدب الشعبي:-ب

درج تحته، لقد تباينت الاتجاهات واختلفت في تحديد موضوعات الأدب الشعبي الفرعية التي تن   

ويمكن أن نستوضح ذلك من خلال عرض ثلاث تصنيفات رئيسية لموضوعات الأدب الفرعية عند كل 

 من رشدي صالح ونبيلة إبراهيم، وريتشارد دورسون.

 يذكر رشدي صالح أن من بين الأنواع الأدبية

 الشعبية الأنواع التالية:

 ثلالم

 اللغز

 النداء

 النادرة

 الحكاية  

 يديةالتمثيلية التقل

 الأغنية

 الموال. 

 أما نبيلة إبراهيم فقد قدمت تصنيفا لأبرز الأنواع الأدبية الشعبية كما يلي:

 الحكاية الشعبية.

افية.  الحكاية الخر

 الاسطورة.

 الأسطورة الكونية

 أسطورة الأخبار والأشرار.
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 المثل

 اللغز

 النكتة. 

 لأنواع الآتية:ونأتي في النهاية إلى تقسيم ريتشارد دورسون، يحدد فيه ا

 الحكايات الشعبية.

 الأغاني الشعبية.

 أهازيج الطقوس الدينية.

 الألغاز.

 الأهازيج.

 الأسطورة.

 الأمثال.

 النكثة. 

اقع المغربي، فبإلقاء نظرة فاحصة على محتوى الأدب الشعبي،        إن هذا هو رأي مستخلص من الو

افية كانت وما تزال من أبرز الفنون القولية تعبيرا عن أحوال  نجد أن الحكاية، وخاصة الحكاية الخر

 المجتمع المغربي.

افية هي صلب الأدب الشعبي       فهي تجسد حقائق وأحداث تدعو للاعتبار بها. إذ تعد الحكاية الخر

الذي  {يحمل تراكمات وخبرات الشعوب على مر التاريخ منذ المرحلة البدائية في حياة الإنسان، وعبر 

 ضارة الإنسانية حتى اللآن. وارتقائه الحضاري في كل أدوار الحمراحل تطوره 

افية منذ العصور الوسطى هي المجموعة العربية  ولعل أروع مجموعة عرفها العالم من الحكايات الخر

وأدخلت ضمن الأعمال الشعبية، وهذا أثر بشكل كبير في الدراسات « ألف ليلة وليلة» المعروفة باسم 

امتزجت بآدابها الشعبية وأثرث فيها، وإن ظلت لكل شعب من الشعوب أصالته الشعبية، ومن هنا 

الخاصة في رواية حكاياته وإبداعاته، { إذ تحمل سماته القومية من ناحية، كما تحمل حدود رؤياه 

افية من ناحية أخرى.الثقافية و الحضارية لحظة إبداع هذه الحكاي  ات الخر

هي بمثابة تسليط الضوء على التاريخ الثقافي للمجتمع المغربي وهي وعموما، فإن دراسة الأدب الشعبي 
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 والبناء الاجتماعي القائم. {المدخل الأساس ي لفحم الثقافة الحالية

نظرا لما يضمه  من { قيم نبيلة ورموز عميقة الدلالة تتجسد عبر مكونات وأدوات جمالية ومعالم 

 لمعاصر هو في حاجة ماسة لها وإن كانت بصبغة جيدة.والمجتمع الوبية غاية في الروعة والإتقان، أس
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 الأدب الشعبي فیتعر 

 ةیالشعب اةیخاصة مظاھر الح بمرذة نقلیالشعبيّ وجھ من وجوه التراث الشعبي، الذي  الأدب     

 یطر  بقىیالشعب  عامة بھ تفوهیفالكلام الذي  قابل للتلف، ر يومستقبلھا وھو غثھایوحد مھایقد
ً
 یند ا

ً
 ا

 وتتلمسھ فھو ثابت تتناقلھ الألسن، وتحفظھ الصدور، ةیوأھم مةیوق اة،یالزمن إلا ح دهیز یلا 

 تسري ف زة،یالأسماع بوصفھ أمانة عز 
ً
 الأجداد، وھو الوعاء الذي تستمد منھ الشعوب أرواح ھیوإرثا

أفكارھا، لة،یلأصا مھایوق دھا،یوتقال دتھا،یعق  .اتھایوأسلوب ح وممارستھا، ولغتھا، و

عندما يذكر الأدب الشعبي نستحضر معه في العادة مفاهيم لصيقة به، كونه وايضا جاءفي تعريفه بانه   

فن قولي تلقائي ينتقل بشكل شفاهي من جيل إلى جيل، ولا ضرورة لمعرفة مؤلفة مادام نتاجا يعبر عن 

سه ومشاعره بلغة عامية يفهمها المجتمع بكل أطيافه، كان من الواجب خبرات الإنسان وأحاسي

 الوقوف عند هذا المصطلح ) الأدب الشعبي (  من أجل إيجاد تعريف أو تعريفات تضبط حدوده.

تخصص الثانية معنى الأولى « شعبي «و « أدب » تعريف الأدب الشعبي: هو مصطلح مركب من لفظين 

ذلك الكلام الفني الجمالي »ل، يقول محمد سعيدي حول تعريف الأدب: التي تتسم بالعموم والشمو 

 «. وخاضع لمنطق لغوي فني معين رفيع المستوى من شعر أو نثر صادر عن أديب، كاتب أو شاعر 

فالأدب الشعبي يستوي مع غيره من الأدب في هذه الصفات: من رفعة وجمالية وخضوع للمنطق الفني 

 واللغوي.

فمنسوبة إلى الشعب الذي هو المجموعة البشرية المنتمية إلى بلد واحد وأصل «   شعبي» أما لفظة 

واحد، أو أرض واحدة، ويحتكمون إلى قانون واحد، ويشتركون في تاريخ متناه في القدم، يقول مرس ي 

نجد أن أول معاني الشعبية تكون في الانتشار، وبما أن الشعوب تمتد في تاريخها إلى جذور » الصباغ: 

عميقة متناهية في القدم، لذا فإن المعنى الثاني للشعبية يكون في الخلود، وعليه فإن كلمة الشعبية 

عندما نطلقها على أي ش يء لا بد أن يتسم هذا الش يء بالانتشار والتوزع والتباعد المكاني والزماني، 

 «. طلح ذخر التداول والتراثية وبمص

 والتداول  والذيوع الانتشار تعني وإنما والضعة، والإسفاف لبالابتذا اتصافه تعني لا الش يء فشعبية

 ما فالشعبي والشعوبي، الشعبوي  غير الشعبي إن «:  سعيدي محمد يقول  الشعب، أطياف كل بين

ه، وإما في مضمونه، وأي ممارسة اتصفت بالشعبية تعني أنها شكل في إما بالشعب، وثيقا اتصالا اتصل
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 «. له إنتاج الشعب أو أنها ملكمن 

 وجدانه من نابعة لأنها له، ملك والمادية القولية، نتاجاته وكل وطقوسه، وتقاليده، شعب كل فعادات�

من الأدب الشعبي ينبع  إن…»: إبراهيم نبيلة تقول  والتلقي، الإنتاج حالي في أفراده نفوس من قريبة

 «. الوعي واللاشعور الجمعي 

 أن الممكن غير من لأنه أمة، أو شعبا يشكلون  أفراد أو فرد إنتاج من هو الحقيقة في الشعبي فالأدب�

 بين قبولا يلقى ثم الأصل هو الفردي الإنتاج إنما مثلا، تصوغ أو حكاية، تؤلف كي كلها الأمة تجتمع

 هل انتشاره وتداوله.يس مما الشعب أفراد

 الشفوي  ووعيها الشعوب، رةذاك »: بأنه الشعبي للأدب تعريف ورد «  والأدب النقد شظايا «  كتاب وفي�

 وطقوس اجتماعية، وعادات تقاليد من عليه ينطوي  ما بكل الماض ي بصدق تعكس التي والمرذة المحكي،

 . «جماعية  أو فردية ومشاعر دينية،

ول الدارسون تقديم تعريف جامع يحدد ماهية الأدب الشعبي إلا أن ذلك لم يتم، حا مصطلح فككل�

توحيد المصطلحات نظرا لأسباب عديدة، منها ما يعود إلى رؤية كل باحث ممن  وهو أمر طبيعي في مسألة

اهتموا بالأدب الشعبي، ومنها ما يعود إلى مادة الأدب الشعبي نفسها وما تتميز :به من غنى وتشعب 

وشمولية لكل المجالات، وكذلك كونها ذات حركية واسعة، وانتشار هائل ما يجعلها تحمل كثيرا من 

ت والأوجه، ما جعل الدارسين ينقسمون حيالها إلى اتجاهات وذراء عدة لعل أبرزها اتجاهات الدلالا 

 ثلاثة يمكن حصرها فيما يأتي

 

 :الأول  الاتجاه�

ذلك الأدب المعبر عن ذاتية الشعب، المستهدف … »دب الشعبي الأ  بمحتوى  اهتموا الرأي هذا أصحاب�

أدب الفصحى، وأدب العامية، وأدب الرواية تقدمه الحضاري الراسم لمصالحه، يستوي فيه 

وذهب الباحث عز الدين «. الشفاهية، وأدب المطبعة، والأثر المجهول المؤلف، والأثر المعلوم المؤلف 

الأدب المعبر عن مشاعر … » جلاوجي المذهب نفسه حين قال في معرض حديثه عن الأدب الشعبي: 

 «. الشعب في لغة عامية أو فصحى

 وعاداته الشعب أحاسيس عن عبر ما كل هو الشعبي الأدب أن يرون الاتجاه هذا حابفأص      �
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 .فيه الإبداع لغة إلى النظر دون  وتاريخه ومعتقداته،

 بكل وثيق رباط الشعبي الأدب »: يقول  حين محمد سعيدي الدارس إليها يذهب التي نفسها الرؤية وهي�

 بلا ومرها حلوها الحياة كل ويجتر ثديها، من ويرضع تربتها، في ويتربى بجوارها، ويترعرع معها يولد أمة

 . «تباطؤ

لى موضوع ومحتوى المادة الشعبية وما تمثله ع تركيزه صب إنما بلغة الأدب هذا يقيد لم بهذا فهو      �

من قيمة أدبية وحضارية تحافظ على موروث الأمة ومقدراتها الثقافية المشتركة التي تعد صمام أمان 

 للشعب هويته وانتماءه. يحفظ

 … »: قال حيث الراهن العصر في الشعبي الأدب من أخرى  أشكالا «  حليتيم لخضر » أضاف كما�

ي الوقت الحاضر منها: الأدب العامي المسجل، أو المذاع عبر وسائل الإعلام المختلفة: ف مهمة عناصر

مسجل ومدون، ويتداوله الناس على المطبعة، الإذاعة، التلفزة، المسرح، السينما، فهو أدب شعبي 

 «. رة الوسائل التكنولوجية المتطو 

 –وجية الحديثة في المحافظة على الأدب الشعبي التكنول الوسائط تلعبه الذي الدور  إلى يشير بهذا فهو�

» وعلى مظاهر التراث الأخرى وكذا أشكال التعبير الشعبي المختلفة، كما أشار  –على وجه الخصوص 

إلى الأدب الشعبي المعروف المؤلف، واستشهد برباعية من رباعيات الشيخ عبد الرحمان « حليتيم  

 المجذوب، والتي يقول فيها:

 الطلبة نحبوه      *   ونعملوه فوق الراس عمامة حب اللي�

 القيـــامـــة  ليــــوم  حتى*        نكرهوه الطلبة كره واللي�

 

 :الثاني الاتجاه�

 الأدب لتعريف المكونة الأخرى  العناصر حساب على اللغة بعنصر اهتموا فقد الرأي هذاب القائلون  أما�

الأدب الشعبي لأي » خلاف الذين اهتموا بالمضمون، فهم يرون أن  بالشكل اهتموا بهذا وهم الشعبي،

لا ؤلف، المتوارث جيمجتمع من المجتمعات الإنسانية، هو أدب عاميتها التقليدي الشفاهي، مجهول الم

 «. عن جيل

 كونه حيث من الشعبي للأدب كثيرة تعريفات مع يلتقي فإنه اللغة على تركيزه برغم التعريف فهذا�
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تناقل مشافهة من جيل إلى جيل مع جهل مؤلفه في الأغلب الأعم، لسهولة انتشاره في الأوساط ي

يثه عن الشعر الشعبي في معرض حد« عبد الحميد بورايو « الشعبية المختلفة ومن هذا ما ذهب إليه 

فما يسمى الشعبي يوسم عادة بالجمعية، يتناقل شفاها، يكون مجهول المؤلف، يرتبط … »حين يقول: 

 « اله بالمناسبات الاحتفاليةإنشاده وارتج

 الاحتفالية لمظاهر مناسبة عامية كونها ضمنا يفهم أنه إلا الشعبي الشعر لغة يذكر لم إن فهو�

 .والتدوين الكتابة إلى يحتاج أن دون  المجتمع أفراد بين السلس والانتقال والارتجال،

 :الثالث الاتجاه�

أي أن الأدب الشعبي هو ذاك الأدب الذي يرتبط ارتباطا عضويا بقضايا الشعب، الر  هذا أصحاب يرى �

وينبع من داخله ليعبر عن أحاسيسه ومشاعره في كل جوانب حياته المضيئة والمظلمة بما تحمله من 

لات عميقة في حركات المجتمع وسكناته، وفي هذا المنحى أورد محمد سعيدي تعريفا لمحمد المرزوقي دلا

بالنسبة إلينا نحن العرب يتمثل الأدب الشعبي عندنا في هذه الأغاني التي تردد في المواسم » يقول فيه: 

جوعة والمنظومة على السلع والأفراح والأتراح، وفي المثل السائر، وفي اللغز، وفي هذه النداءات المس

وغيرها، وفي النكتة والنادرة، وفي الأساطير التي تقصها العجائز، والقصة الطويلة كألف ليلة وليلة، وفي 

 .« … وفي التمثيليات التقليديةالسير كسيرة بني هلال، 

 جيل من ميةعا بلغة نقلت التلقائية، القولية الفنون  مجمل هو الشعبي الأدب فإن تقدم ما خلال ومن�

الأدب  فيكون  الإنسان، ومع الطبيعة مع الإنسان تفاعل عن تعبير وهي شفاهي، وبشكل جيل، إلى

الشعبي تتويجا لخبرات الإنسان، ومعارفه وأحاسيسه المختلفة، وبهذا لا يستطيع أحد أن يدعي إبداع أو 

الأساس لقصة أو مثل  تأليف أي موروث شعبي، رغم أن هذا لا يناقض القول إن مبدعا قد وضع حجر 

في بيئة أو زمن ما، نتيجة تجربة شخصية ليصبح هذا الأساس كمركز الدائرة عند رمي حجر في بركة ماء، 

والدوائر المتلاحقة لهذا المركز تمثل مشاركات الجماهير الشعبية عبر بيئاتها المختلفة، وعصورها 

 المتلاحقة، وعبر طبيعة تجاربها ونفسياتها المختلفة .

 بالتراث المهتمين لدى شاع مصطلحا نغفل لا أن بد لا الشعبي الأدب مفهوم عن الحديث ومادام�

بي عموما، وهو مصطلح فولكلور الذي بدأ استعماله في أوربا ومنها انتقل إلى العالم العربي، وهو الشع

من ثمة وتعني: معارف أو حكمة و   LOREوتعني: الناس أو الشعب و FOLKمصطلح يتكون من شقين: 
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هو العالم -باتفاق جميع المصادر -فهو: معارف الناس أو حكمة الشعب، وأول من ساق هذا المصطلح

الإنجليزية، « ذي إيثينيوم  « في خطاب وجهه إلى مجلة   6481خلال العام « ويليام جون تومز «الإنجليزي 

الشعبية، يقول التلي بن  وقد اختار هذا المصطلح ليدل على دراسة العادات المأثورة، والمعتقدات

وقد انتقلت تسمية الفولكلور إلى اللغة العربية ضمن التأثيرات الثقافية التي وفدت من »الشيخ: 

الغرب، ولا يزال يستخدم من قبل عدد كبير من الكتاب العرب، ولاسيما في الصحافة، والإذاعة 

 «. قبل العامة في الوطن العربي ة منوالمسرح، مما أدى إلى انتشار مصطلح فولكلور في الحياة اليومي

 يقول  وطقوس، وعادات، ومعتقدات أساطير، من القولية، وغير القولية الفنون  يشمل والفولكلور   �

 بها يعبر التي الجمعية السلوك وأنماط والمعتقدات، الفنون  هو الفولكلور  إن »: مرس ي علي أحمد

و ون، أالل أو الخط أو الإيقاع أو الإشارة وأ الحركة أو الكلمة استخدمت سواء نفسه عن الشعب

 « تشكيل المادة، أو ذلة بسيطة

 من القولية، الفنون  يشمل لأنه الشعبي الأدب من أعم الفولكلور  فإن مرس ي على تعريف خلال فمن �

افة، وأسطورة، وحكمة، ومثل، شعر  والحركات، والطقوس والتقاليد، العادات يشمل كما وغيرها وخر

لدارسين العرب بمصطلح الفولكلور أن ظهرت ا اهتمام مظاهر ومن. وغيرها شعبي،ال والرقص

مصطلحات عدة تقابل هذا المصطلح مثل: الأدب الشعبي، التراث الشعبي، المأثورات الشعبية، ولعل 

 1الأخير هو الأقرب نظرا لعمومه، وشموليته.

                                                 
 مراجع للاطلاع : 1

 .9، ص6994عيدي محمد، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 
 .28، ص2116، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، 6مرس ي الصباغ، دراسات في الثقافة الشعبية، ط -2
 
 .19محمد، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ص سعيدي  -3
 
 .3نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، دت، ص -8
 
 .86دغان أم سهام، شظايا النقد والأدب، دراسات أدبية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص -5
 
 .65- 68، ص 6996، مكتبة النهضة المصرية، 3الشعبي، طأحمد رشدي صالح، الأدب -1
 
 .4عز الدين جلاوجي، الأمثال الشعبية الجزائرية بسطيف، مديرية الثقافة سطيف، الجزائر، ص-9
 
 .62سعيدي محمد، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ص -4
 
، 2161لمؤسسة الصحفية بالمسيلة للنشر، الجزائر، ، ا6لخضر حليتيم، صور المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية، ط -9

 .38ص
 

نور الدين عبدالقادر، القول المأثور من كلام الشيخ عبد الرحمن المجذوب، المطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبية -61
 .11لصاحبها ردوس ي قدور، دت، ص



 
-32- 

 خصائص الأدب الشعبي

 

اقة حتى تكشف لنا عن حياة الأجداد سواء كانت هذه الأصالة هذه المأثورات يجب أن تتصف بالمر     

بالموسيقى، أو بأعمال الفخار، أو بأغانى المناسبات، أو نحوها من الفنون الشعبية الأصلية. ثانيا  تتصل

بصفة الحيوية بأن تكون جارية فى الا ستعمال اليومى، فالمأثورات الشعبية الجامدة لا تعد  أن تتصف

شعبى، ثالثا يجب أن تؤخذ الأقوال من افواه قائليها، فينبغى إذن على الذى يريد أن يجمع ال من التراث

 هذه المأثورات

أن يذهب إليهم فى القرى وفى الصحارى والوديان، ويسجل منهم ما يريده، وعندنا فى السودان مجال 

فلاحين والرعاه، ولنصغى للباحث فى هذا اللون الشعبى، إذن فالنتجه إلى الحقول لندون أغانى ال واسع

الآبار وحكاوى السمار فى الليالى المقمرة، والخاصية الرابعة أن تكون دراجة الأسلوب، فالشعر  إلى أغانى

 الفصيح

اقة  لا يعد أدبا اللهم إلا إذا انطبقت عليه خصائص الأدب الشعبى كالتحريف والرواية الشفوية والعر

 من يذهب إلى أن ليست الدراجة أو الفصحى هى المعول عليها فىمثلا وهنالك ” كحكاية ألف ليلة وليلة”

 الأدب الشعبى إنما المعول عليه هو بيان روح الشعب وترجمة حياته، ذكر الدكتور عبد الحميد يونس فى

 ”.الظاهر بيبرس فى القصص الشعبى“صدر كتابه عن 

حة ما يمكن أن يكون شعبيا كما أن فى ليس بالضرورة أدب لهجات دراجة فان فى الآثار الفصي             

 الآثار

 المكتوبة باللهجات الدراجة ما لا يستطيع باحث أن يضمه إلى نطاق الأدب الشعبى، وإنما المعول عليه

أفكاره وذماله وأحلامه بالاسلوب الذى يعطى لكل هذه الأشياء  بيان روح الشعب والترجمة عن حياته و
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 ”.حقها من التعبير

 

يس بالضرورة أدب لهجات دراجة فان فى الآثار الفصيحة ما يمكن أن يكون شعبيا كما أن فى ل          

المكتوبة باللهجات الدارجة ما لا يستطيع باحث أن يضمه إلى نطاق الأدب الشعبى، وإنما المعول  الآثار

أفكاره وذماله وأحلامه بالأسلوب الذى يعطى عليه لكل هذه  بيان روح الشعب والترجمة عن حياته و

  ”.حقها فى العبير الأشياء

إذن أن دراسة اللهجات الدارجة ليست تعنى التقليد والاتجاه نحو العامية، إنما المقصود من دراستنا 

 العامة هو استنباط قيم وقوانين تساعدنا على إدراك سيكلوجية المجتمع، ومدى ما يتمتع به من لأدب

 مميزات.

لتراث الشعبى من فنون وذداب شعبية يعبر عن الحياة بما فيها من أفراح أقوال مما لا شك فيه أن ا     

دون كذب أو رياء ، فهو تراث فكرى لحياة الشعوب لما يتضمنه من قيم روحية ، وفنون أدبية  وأحزان

وموسيقى ورقص، ومما يجدر ذكره أن التراث الشعبى فى الاصطلاح العلمى الحديث يشمل  شعبية ،

لتى تنتقل من جيل إلى جيل، وهو تارة على هيئة أغاريد أو قصص موسيقية الشعبية ا القصص

الفنى الشعبى نسمعه فى الأغانى الشعبية، والأغانى الدينية، وقصص شعراء  راقصة، هذا الانتاج

 فى أدب المناحة، وأدب الآبار، والمثل السائر. و الاحاجى وحكاوى الأطفال. الربابة، والمداحين نسمعه

فالادب الشعبى إذن يؤدى إلى وظائف اجتماعية أهمها تكوين وخلق قوالب انفعالية وسلوكية             

كثير من مشاكلنا على الاحتفاظ بتماسكه، ويقوم بوظيفة التربية، كما أنه يساعد على حل  تعين المجتمع

، وننتفع بتاريخ ونحن لا يمكن أن ننهض بآدابنا ما لم ننقب عن تراثنا الشعبى    ،الأدبية والفنية

جواهر ثمينة تغطيها الرماد فهو فى حاجة ماسة إلى الجمع والتبويب، وأنه بلا  الأجداد، أن تراثنا الشعبى

 التطور.  شك ثروة مليئة بامكانيات

إن التاريخ الحقيقى للسودان يكمن فى تراثنا الشعبى، وأن دراسة الشعب أصبحت مادة هامة         

توصل إلى معرفة عقليته حتى ندرك المعانى والأهداف والأمانى والآمال التى وال للكشف عن نفسيته

ذلك أصبحت دراسة الفولكلور مادة هامة تدرس فى الجامعات بل وجدنا من  يتوق إليها الشعب من أجل

م صدر فى الخرطوم كتاب 6959الشعبى فى العالم العربى ففى سنة  نال درجة الدكتوراه فى هذا اللون 
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عبد المجيد عابدين والأستاذ مبارك إبراهيم تناولا فيه حياة الشاعر  للدكتور ” لو شاعر البطانةالحارد“

حيث نشأ الشاعر، وقاما أيضا بشرح النماذج الشعرية،  وأعطيا فكرة ضافية عن الحياة فى البطانة

 والكلمات الأقليمية العويصة.

 تضمن دراستين للدكتور ” من روائع الشعر الشعبى” وأصدرت الندوة الأدبية بأم درمان الجزء الأول      

 عبد المجيد عابدين، والأستاذ محمد نور سيد أحمد. كما قام مؤلف هذا الكتاب بوضع الجزء الأول من

 م صدر6954م وقد تضمن الكتاب نماذج شعرية شعبية. وفى سنة 6954روائع أدبنا الشعبى فى سنة 

 للاستاذ عبد الله أمين خميس تحدث فيه الكاتب عن الفنون ” الأدب الشعبى فى جزيرة العرب” كتاب 

 وقد ضم ألف مثل فى شبه” الأمثال العامية فى نجد” الدارجة فى شبه الجزيرة. وفى نجد صدر كتاب 

 الجزيرة.

وقدم الدكتور عبد ” ألف ليلة وليلة” وفى مصر كتبت الدكتورة سهير القلماوى رسالة ضافية عن         

كما أن الأستاذ رشدى صالح قام ” الهلالية فى التاريخ والأدب الشعبى” رسالته عن  الحميد يونس

 ”.وفنون الأدب الشعبى والنثر” “وفنون الأدب الشعبى والشعر” “الشعبى الأدب” بتأليف كتاب 

 

إلى ما يشترط فى الأدب الشعبى: أولا أن تكون الأصل فيه الراوية الشفوية فالاداب التى دونت ونسبت     

معين بحيث لا تختلف فيها الأفكار لا تعد أدبا شعبيا، ثانيا أن يعبر عن شخصية الجماعة لا الفرد  قائل

النابع من فرد معين إنما هو تعبير ذاتى، وعلى هذا الاساس نستطيع أن نطلق على الشعراء  فالتعبير

على مدى الزمن نستطيع أن  تناقلت الأجيال نتاجهم، وأضافت إليه شيئا من أفكارها الشعبيين الذين

نطلق عليه أدبا شعبياكملحمة هو ميروس، وحكايات ألف ليلة وليلة، وكأشعار الحاردلو عندنا فى 

الدراسة الفنون القولية لأن الفنون الشعبية تشمل فنونا عديدة كالأغانى  السودان. وستناول فى هذه

اقصة والاساطير ، والرسومات  ذلك. القديمة والنقش وما إلى الر

 

 والفنون الشعبية كما حددها خبراء اليونسكو أربعة     

 ( النحت والتصوير6) 

 ( الفنون التطبيقية الشعبية2) 
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 ( الموسيقى والرقص والتمثيل3)

 ( الأدب والفنون اللفظية الشعبية8) 

لد في النصف ، أو التراث الشعبي، فرع مهم من فروع المعرفة الإنسانية و folk literatureالأدب الشعبي 

الأول من القرن التاسع عشر، ليعنى بمظاهر الحضارة لشعب من الشعوب. وبسبب تعدد المعايير التي 

يُنطلق منها في النظر إلى طبيعته ووظيفته ومجالاته، فإن تعريفاته التي يقع عليها المرء يلفها نوع من 

 الغموض والاضطراب.

 oralالتي تؤكد أن الفولكلور هو التراث الشفوي  cultural criteriaوإلى جانب المعايير الثقافية       

tradition  ليس غير؛ ثمة معايير اجتماعيةsociological criteria  دخل ضمن هذا الحقل المعرفي كل
ُ
ت

 psycho – sociologicalاجتماعية  –ما ينتمي إلى حياة الطبقات الريفية وثقافتها؛ ومعايير نفسية 

criteria اجتماعية، فالحياة الشعبية  –من معطيات نفسية « شعبي»ي تعريف مصطلح تنطلق ف

 والثقافة الشعبية

 

 للثقافة، في تفكيره أو شعوره أو      
ً
 حيث يخضع الإنسان، بوصفه حاملا

ً
 لهذه المعايير، توجد دائما

ً
تبعا

التي ترى أن الفولكلور  ethnological criteriaتصرفاته لسلطة المجتمع والتراث؛ والمعايير الإثنولوجية 

 من الأب إلى الابن، ومن الجار إلى جاره، وتستبعد المعرفة المكتسبة 
ً
هو المعرفة التي تنتقل اجتماعيا

ة بالمجهود الفردي، أم بالمعرفة المنظمة والموثقة والتي تكتسب داخل 
َ
ل ، سواء أكانت محصَّ

ً
عقليا

 ت، والأكاديميات وما إليها.المؤسسات الرسمية كالمدارس، والمعاهد، والجامعا

 

 عن         
ً
وميادين دراسة الفولكلور عديدة أهمها العادات والمعتقدات والمعارف والفنون الشعبية فضلا

 
ً
الثقافة المادية والأدب الشعبي الذي يقع في مكان القلب من هذه الدراسة. فالأدب الشعبي ليس واحدا

 في استقطابه للبحوث من أبرز موضوعات الفولكلور، وأكثرها عر 
ً
اقة وحسب، وليس الأكثر حظا

 
ً
والدراسات من غيره من الميادين فقط، بل إن علم الفولكلور كان في مرحلة من مراحل تطوره يقوم أولا

 على دراسة الأدب الشعبي كذلك
ً
 وأخيرا

 ما يستخدم مصطلح 
ً
 له. ذلك أن كلمة « فولكلور »وكثيرا

ً
تعني « lore»للإشارة إليه، ويستعمل مرادفا
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المعرفة والمعتقدات التقليدية، والأدب الشعبي بهذا المعنى هو المعرفة والمعتقدات التقليدية للحضارات 

التي ليس لها لغة مدونة، والتي تتناقل من جيل إلى جيل بالطريقة الشفوية. وهذه المعرفة، مثلها مثل 

 الأدب المدون،

لقصائد، والأغاني، والأساطير، والمسرحيات، والطقوس، تتألف من أنواع السرد النثري والشعري، وا

، وهذا أمر طبيعي إذا ما تذكر المرء أن الآداب جميعها 
ً
والألغاز وغيرها. وقد عرفتها الشعوب كلها تقريبا

وّرت الكتابة في حضارتي مصر وسومر 
ُ
، عندما ط

ً
كانت شفوية حتى الألف الرابع قبل الميلاد تقريبا

لآداب والمسائل العملية المتصلة بالقانون والتجارة وغيرهما. ومع ذلك فقد وجد واستخدمت لتسجيل ا

 القراءة 
ً
إلى جانب هذا السجل المدوّن، نشاط واسع ومهم، قام به أناس غير متعلمين، أو لم يألفوا كثيرا

، واستجابت لحاجات إنسانية مختلفة 
ً
نوقلت شفاها

ُ
والكتابة، كانت حصيلته مادة غنية واسعة ت

 تباينت بتباين العصور والشعوب، هي ما يسمى اليوم بالأدب الشعبي.

 

 أصول الأدب الشعبي وتطوره

 عن أصول الأدب الشعبي،      
ً
 متماسكا

ً
قد يكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الحديث حديثا

ي بطريقتها الخاصة. أو تطوره، لأن كل مجموعة بشرية، سواء أكانت كبيرة أو صغيرة، تناولت أدبها الشعب

 من التغير الدائم لأنه يقوم على الرواية الشفوية، وبالتالي فإن درجة 
ً
والأدب الشعبي عامة يمثل تاريخا

 في تطور هذا التقليد الشفوي. 
ً
 مهما

ً
 عن المؤثرات المادية والاجتماعية، تمارس دورا

ً
براعة الراوية، فضلا

وي الذي تكون له عادة اهتماماته وحاجاته وظروفه التي وهناك بعد ذلك المتلقي لهذا التقليد الشف

 تحفز بوجه أو بآخر عملية إنتاج الأدب الشعبي في أي مجتمع من المجتمعات.

وإضافة إلى تأثير الراوية والمتلقي والظروف الاجتماعية والمادية في الأدب الشعبي، هناك التفاعل             

 ما كانوا يستعيرون منذ العصور المستمر بين الأدبين الشفوي والمد
ً
ون. فمؤلفو الأدب المدون غالبا

وتقنيات من الأدب الشعبي الذي تنامى  themesوموضوعات  motifsالكلاسيكية حكايات وموتيفات

 من عصر النهضة، وبلغ الذروة في الحقبة الرومنسية. ولكن الأدب المدوّن 
ً
تأثيره في الأدب المدون بدءا

ر بدوره في الأدب الشفوي، بل إن بعضه قد دُمج في التراث الشعبي كما هو الشأن في للطبقة العليا أث

 عما تقدم فإن البلادات 
ً
الشعبية،  Balladsالرواية الفروسية وقصائد التروبادور الغنائية. وفضلا
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وقصص الحوريات، والأساطير، ذات أصل متأخر ومستمدة في الغالب من أدب الطبقة العليا، على 

اقة الأدب الشعبي على حد تعبير رينيه الرغ  كهذا ربما لا يروق الرومنسيين المؤمنين بعر
ً
م من أن رأيا

 ويليك.

ت محل الأدب          
ّ
 عن الكتاب، قد حل

ً
ومع أن أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فضلا

 من الحاجات الاجتماعية والثقافية والنفسي
ً
ة والتربوية التي كان يلبيها، فإن من الشعبي في تلبيتها كثيرا

المؤكد أن السينما والتلفزيون في العصر الحديث قد أسهما في تقديم الأدب الشعبي لمختلف طبقات 

المجتمع وفي نشره بينها. ولكن ليس بوسع المرء أن يُغفل في هذا السياق ما يمكن أن يكون قد خضع له 

قاييس والمعايير السائدة في الأدب المدون. ومع ذلك فما زال الأدب الشعبي من الأعراف والقوانين والم

أفراد الأقليات التي  للأدب الشعبي مكانته لدى المسنين في مختلف المجتمعات، ولدى المهاجرين، و

تستخدمه للحفاظ على هويتها الثقافية المميزة، ينقله الأجداد والآباء للأبناء الذين يقومون بنقله 

. وسيبقى الأدب الشعبي، فيما يبدو، وسيلة التعبير الأدبية الأكثر وحفظه كما يفعل ال
ً
قصاصون تماما

 من النفس لغير المتعلمين في مختلف الأماكن والعصور.
ً
 وقربا

ً
لفة

ُ
 أ

 

 خصائص ذخرى للأدب الشعبي

 

ربما كان من أهم خصائص الأدب الشعبي أنه أدب شفوي، فهو معني بالحديث والغناء والسماع،       

ويعتمد على ثقافة حية تعنى به وتقوم بحمله ونقله من جيل إلى جيل، وعندما يضيع من الذاكرة يفقد 

، على نقيض الأدب المدون الذي يسهل حفظه ونقله وتذوق كل جوانبه فيما بعد على اختلاف 
ً
تماما

 العصور والأمكنة.

مه من ذخرين،
ّ
 تعل

ً
وينقله إلى جمهور حي ربما سمعه من  والمتحدث أو المغني أو الراوي شخص يحمل تراثا

غيره أكثر من مرة، ولذلك فإنه مقيد بهذا الجمهور، وملتزم توقعاته إلى حد بعيد، وهو لذلك يكرر مادته 

ما دامت تروق الجمهور على الرغم من اختلاف الزمان والمكان. ومع أن أي شخص يمكن أن يقوم بهذا 

جزى على نقلها هذا بصور الدور، فإن بعض المجتمعات تسنده إلى فئ
ُ
ة خاصة منها تنقله بمهارة عالية وت

لة أو رواة الأدب الشعبي بدقتهم الشديدة في النقل، 
َ
ق
َ
شتى. لربما يفخر بعض أفراد هذه الفئة من الن
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، كما أن هناك من يتعامل مع مادته تعامل المحترف، ولكن تقليد 
ً
ولربما يملك بعضهم ذاكرة قوية حقا

 يعتمد على الذاكرة، وهذه نقطة ضعف بيّنة فيه بسبب النسيان أو الأدب الشعبي 
ً
يبقى تقليدا

 في طور 
ً
الإضافات أو الاستبدالات المقصودة وغير المقصودة التي يتعرض لها، مما يجعل مادته دائما

ي التشكل الذي لا يكاد ينتهي، فهي لا تستقر على شكل محدد، ولاسيما أن الرواة أنفسهم ربما يفكرون ف

إدخال ما يعتقدون أنه تحسينات على المادة المنقولة. وما دامت هذه التحسينات تظفر باستحسان 

لة.  المتلقي فليس ثمة ما يمنع من قبولها وانتشارها ومن ثمَّ نقلها إلى الأجيال الأخرى في أشكالها المعدَّ

راء الجوالين، قد يطورون ولكن المرء من ناحية أخرى ينبغي أن يشير إلى أن بعض المغنين، أو الشع

تقنيات خاصة في أدائهم لمادتهم الملحمية أو حكاياتهم البطولية، وربما يصاحبها عزف خاص على ذلات 

 على حفظها ونقلها من جيل إلى ذخر 
ً
افز فعالة م حو دِّ

َ
ق
ُ
معينة، مما يساعد على خلق أشكال فنية ت

تقاليد شفوية تؤدى على نحو شعائري بدقة بأمانة ودقة تسموان نحو الكمال باستمرار. وثمة كذلك 

فائقة يحرص عليها الراوي أو الناقل والمتلقي لاعتقادهما بأن تأثيرها منوط بهذه الدقة، وإيمانهما بها 

.
ً
 غيبيا

ً
 إيمانا

ولكن شفوية الأدب الشعبي التي تميزه من الأدب المدون لا تعني انقطاعه التام عن غيره من           

نسانية الأخرى بما فيها الأدب المدون نفسه الذي يشترك معه في كثير من الأجناس النشاطات الإ

 عن الموضوعات. ومع ذلك فإن صلته الأقوى هي صلته بالتراث 
ً
والتقنيات والأشكال الإنشائية فضلا

الشعبي، فهو جزء لا يتجزأ من هذا التراث الذي يشمل فيما يشمله العادات والمعتقدات ومظاهر 

ك الشعائري، وأنواع الرقص والموسيقى الشعبية]ر[، ومظاهر أخرى من الثقافة الشفوية. وهذه السلو 

 تدرس ضمن حقل معرفي محدد بات يشار إليه اليوم بالإثنولوجية 
ً
)علم دراسة  ethnologyجميعا

، أو الدراسة المقارنة للثقافة، أو ذلك القسم من الأنثربولوجي
ً
 ثقافيا

ً
ة المختص الإنسان بوصفه كائنا

( ولكنها تظل من شأن دارس التراث الشعبي أو 
ً
 منهجيا

ً
بتحليل المادة الثقافية وتفسيرها تفسيرا

 .folkloristالمتخصص بالفولكلور 

 عن صلة الأدب الشعبي بالتراث الشعبي هناك علاقته بالأساطير، وهو أمر تؤكده دلائل                   
ً
وفضلا

افدين ووادي النيل، والثقافة وفيرة في مختلف الثقافات  القديمة كاليونانية والهندية، وثقافة وادي الر

 ما ينظر إليها على أنها جزء من الأدب  –الهندية 
ً
الأمريكية، والإيرلندية. وأكثر من هذا فإن الأساطير غالبا
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 في التحولات التي تطرأ عل
ً
 مهما

ً
ة هذا الأدب يمارسون تأثيرا

َ
ل
َ
ق
َ
يها من خلال عملية الشعبي. ولاشك أن ن

 1النقل والرواية ذاتها.

 

 تقنيات الأدب الشعبي

 

        
ً
 في أذهان الناس، وهو لذلك معنيّ دائما

ً
الأدب الشعبي أدب شفوي يعتمد بقاؤه على استمراره حيا

 بمساعدة الذاكرة الإنسانية على حفظه بتقنيات مختلفة من أهمها مايلي:

 :التكرار

 ما يتكرر المشهد فيهما من وهو لا يقتصر على الأ  
ً
افة والحكاية اللتين كثيرا غنية الشعبية، بل يشمل الخر

 ما توصف مواجهات البطل المتتابعة 
ً
دون تغيير، أو ربما مع تغيير طفيف. فعلى سبيل المثال كثيرا

حل في تغلب البطل عليهم وانتصار ما يمثله
ُ
عند  لأعدائه وخصومه على نحو متشابه يتنامى إلى ذروة ت

افة أو الراوي أو المغني على   ما تساعد هذه المقاطع منشد الخر
ً
شعبه من قيم ومثل ومبادئ. وغالبا

 التوسع في عرضه وفق ما يرغب.

عاشوا في سبات ونبات وخلفوا »أو « كان يا ما كان»استخدام الصيغ التعبيرية الجاهزة: من أمثال 

 ت للتواصل ما بين الراوي والمتلقي.وغيرهما، لأنها تشكل مرتكزا« الصبيان والبنات

الارتجال مع الاحتفاظ بالبنى العامة للمادة المنقولة: إذ يجتمع، على سبيل المثال، نمط سردي أساس ي   

وحرية للمادة المسرودة ضمن حدود التقاليد المرعية. وربما كان هذا وراء التشابه في البنية العامة لكثير 

 كبير من التقاليد الشفوية.من الحكايات الشعبية في عدد 

اقعية المستمدة من البيئة الخاصة بالراوي أو المتلقي: مما يساعد خيال         استخدام التفاصيل الو

 
ً
افة أو الحكاية الشعبية، ويضفي على هذا العالم مصداقية مرغوبا هذا الأخير على استيعاب عالم الخر

. ولكن ذلك لا يلغي بالطبع  فيها. وربما يسهم في تعليق الحدث أو السمو به
ً
على الرغم من كونه عاديا

اقعي. fictionحقيقة أن جلّ الأدب الشعبي تخييل   وأن معظم ما يضمه من حوادث غير و

                                                 

1 https://machahid24.com/etudes/39375.html 
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هو ربط الحوادث المسرودة بعُقد محكمة البناء تسوغ تتابعها على نحو  motivationالحفز: والحفز     

افة الذي يراد له أن معين، وهو شرط مهم لشعور التوحد مع ش خصيات الحكاية الشعبية أو الخر

افة في  جاوز من دون كبير تأثير في بعض الأشكال التعبيرية كالخر
َ
 يُت

ً
يغرس في نفس المتلقي، إلا أنه أحيانا

 بعض التقاليد الشفوي 

 

 مقومات الأدب الشعبي

 

ميز الادب الشعبي، وليس هناك ش يء لا شك ان اللغة بل واللغة العامية على وجه الخصوص، مما ي         

اكثر توقعا من ان نجد ان ادب الشعب تتم صياغته وتداوله بلغة الشعب، الا وهي اللغة العامية ولكن 

ليست اللغة هي المرتكز الاساس، كما ان لغة التخاطب العامية بين بعض القبائل العربية تقارب اللغة 

وجدنا من بين الشعراء المعاصرين من جعل العامية قالبا  الفصحى فاذا نظرنا حولنا في الوطن العربي

لشعره، وبعض هؤلاء يكتبون شعرا حضريا ينم عن مزاج متفرد وتجربة شخصية الا انه مكتوب بلغة 

عامية، ومثل هذا الشعر يشترك مع الادب الشعبي في لغته، ولكنه يختلف عنه في بقية المقومات 

ء شعراء العامية، والفرق شاسع بين شعراء العامية والشعراء واصحاب هذا الشعر يدخلون تحت لوا

الشعبيين. ولكن قد نجد من بين شعراء العامية من يكتب شعرا عامي اللغة، شعبي المضمون، يعبر عن 

تجربة جماعية، فهذا النوع من الشعر وهذا الضرب من الشعراء قريب من الشعر الشعبي ومع ذلك 

اللهم الا اذا اتفق النوعان من الشعر والشعراء في المقومات الاخرى للادب يجب التمييز بين الاثنين، 

 الشعبي من هنا يتضح ان اللغة بالرغم من اهميتها ليست الا عاملا واحدا بين مقومات الادب الشعبي.

 التداول الشفاهي

فاهة من من اهم خصائص الادب الشعبي ان يشيع بين الناس وتتداوله الجماعة وتتناقله ش       

شخص لاخر، واحيانا من جيل لاخر، والتداول يضفي على الادب الشعبي بل على التراث الشعبي 

قاطبة، روحه وطبيعته المميزة، فعندما تتناول المجموعة العمل الادبي يتعرض للتحوير والتبديل عبر 

ضمون التقليدي، رحلة الزمان والمكان وتبث فيه بعضا من خصائصها فتلمس فيه الروح الجماعية والم

    اما بالنسبة لصفة الشفهية وما يتصل بها من انتقال النصوص الادبية عن طريق الرواية فهي ايضا من 
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اهم مقومات الادب الشعبي وكذلك يجب الاحتراز هنا ايضا، وينبغي الا نركز على شفهية النص دون 

غم مما ذهب اليه الفولوكلوريون في غيرها، فهي ليست العامل الوحيد في تحديد الادب الشعبي، بالر 

ارائهم ان الادب القولي الذي يكثر وينتشر وسط الجماعات غير الملمة بالكتابة هو في المقام الاول ادب 

شفهي ويختلف كثيرا عن الادب الشعبي في مضمونه وبنيته، فعلى سبيل المثال نجد في افريقيا وفي غيرها 

 شفهية تدور حول شخصيا
ً
ت واحداث عابرة لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالشعب، وبالتالي لا كذلك اشعارا

تتغلغل في نفوس افراده وتصبح جزءا من تراثهم فمثل هذا الشعر يعتبر ادبا قوليا يقترب او يبتعد عن 

الادب الشعبي حسب اتفاقه او اختلافه معه في المقومات الاخرى، فالكتابة والتعقيد لا يؤثران هذا 

ر في مكانة النص من حيث وضعه ضمن الادب الشعبي فحقيقة ان نصوصا معينة لم التأثير المباش

تكتب بل ظلت في هيكلها الشفهي لا يحتم علينا وصفها بالشعبية ووضع ديباجة الادب الشعبي عليها، 

وكذلك تقييد النصوص الشعبية بالكتابة، لا يعني بالضرورة حرمانها من صفة الشعبية التي اكتسبتها 

من بعيد او اخراجها من زمرة الادب الشعبي فالف ليلة وليلة قيدت بالكتابة وطبعت وترجمت منذ ز 

 لعدة لغات ولكنها بالرغم من كل ذلك احتفظت بمكانتها في عالم الادب الشعبي.

 مجهولية المؤلف

لغاية مجهولية المؤلف احدى نتائج عملية التداول وتبني المجموعة للادب الشعبي، وهناك ش يء بديهي ل

هو ان لكل نص شعبي او غير شعبي مؤلفا، وقد يحدث كثيرا ان تنصهر شخصية المؤلف الفرد في 

الشخصية الجماعية وفي المزاج الشعبي وبعد فترة نجهل المؤلف الاصلي للنص الشعبي نتيجة لهذه 

ة على كل العملية وعليه تصبح مجهولية المؤلف من مقومات الادب الشعبي ولكنها لا تنطبق بالضرور 

بنود الادب الشعبي، فيندر ان لم يكن مستحيلا ان نجد من بين القصص الشعبي ما يرتبط بمؤلفين 

معينين او حتى ينسب اليهم، ولكن هناك بعض الانماط الادبية التي تنسب لمؤلفين بعينهم، وحتى كتب 

ن الاشعار الشعبية التي الامثال العربية نجدها تنسب بعض الامثال لمؤلفين محددين، وهناك العديد م

 1تنسب لمؤلفين باعينهم.
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 البنية والأسلوب الفني

الفن والابداع من الدعائم الرئيسة للادب الشعبي فقد يصاغ نص معين باللغة العامية وتتوفر       

لذلك النص صفة الشفهية والتداول ومجهولية المؤلف بالاضافة للمحتوى الثقافي المرتبط بالادب 

ولكن بالرغم من كل ذلك لا تستحسنه او تتبناه المجموعة، وبالتالي لا يصبح ادبا شعبيا وذلك  الشعبي،

لفقدانه لأهم مقومات الادب الشعبي او الادب عامة، الا وهو الاسلوب الفني، الذي يفرق بين الكلام 

بينهما وبين العادي والادب، فبنية واسلوب القصة الشعبية مثلا يضيفان عليها نسيجا مميزا يفرق 

الروايات الشفهية التي تندرج تحت باب الادب القولي.فاذا نظرنا في القصة الشعبية نجد ان لها بنية 

خاصة، فهي تبدأ بصيغة لغوية معروفة يتناول بعدها القاص الراوي احداث قصته في نسق محدد 

ه الى وحدات بنيوية، وباسلوب متميز يستعمل فيه التكرار من حين لاخر، كما يعمد الى تقسيم قصت

وبالاضافة الى ذلك يستعمل الوسائل اللغوية والفنية المختلفة من محاكاة وتفخيم للالفاظ وتحكم في 

الصوت يلجأ مرة اخرى لاستعمال صيغ لغوية معروفة يختم بها قصته بالصورة نفسها التي افتتحها بها. 

المقام الاول على المقدرة الخاصة والملكة كل هذه الجوانب المرتبطة ببنية واسلوب القصة يعتمد في 

الفنية للقاص الراوي، كما تعتمد على مدى استيعابه للمعطيات الفنية المتاحة في تراث مجموعته. 

وبالصورة نفسها نجد ان المثل الشعبي يختص بتركيب خاص به، وكذلك الالغاز والملاحم وخلافها، اذن 

للادب الشعبي بل هي من اهم المقومات وذلك لان محتوى  فالبنية والاسلوب من المقومات الرئيسة

الادب الشعبي يتغير من جماعة لاخرى واحيانا من فرد لاخر، بينما يبقى الشكل العام لبنية الادب 

 الشعبي ثابتا.

 المحتوى الثقافي

هذا  المحتوى الثقافي للادب الشعبي لمجموعة من الصق العناصر ببيئه وتاريخ هذه المجموعة واغلب

المحتوى يختلف من مجموعة لاخرى ويتغير من زمان لاخر، الا ان الدراسات قد دلت على ان هناك تراثا 

تقليديا عالميا يدخل في تكوين المحتوى الثقافي للادب الشعبي اينما كان. نجد في الادب الشعبي 

افية او فكاهية تلعب ادوارا معينة وترتبط باحداث معي نة في سياق اجتماعي شخصيات اسطورية او خر

متشابه، نجد ذلك في شتى بقاع العالم، وفي بعض الاحيان نجد طرزا قصصية محددة، تنتشر في اماكن 

   مختلفة في افريقيا واوروبا واميركا والوطن العربي، واحيانا نجد عناصر شعبية صغيرة ومبعثرة، بمعنى 
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شخاص واجواء كونية واجتماعية وتصلح انها لم تحبك في شكل منتظم، ترتبط باحداث وممارسات وا

مادة للادب الشعبي في شتى بقاع العالم، كل هذه العناصر تشكل تراثا شعبيا عالميا ينتفع به الشاعر 

والقاص الشعبي، ويستفيد منه في نسيج اشعاره وقصصه، غير ان طريقه الاختيار والنسيج تتم وفقا 

وين التاريخي والنفس ي والبيئي لمجتمعه، وبالاضافة لهذه لمزاج الشاعر والاديب الشعبي وعلى هدي التك

الصياغة المتميزة التي تنهل من المورد العام، هناك تراث محلي او قومي موردا وقلبا وغالبا قد يستمد 

وينتشر هذا التراث فيغزو المورد العالمي، وقد يبقى في اطاره القومي او حتى في دائرته المحلية.تلك 

تي تحدد مفهوم الادب الشعبي ليست واحدة منها فقط، ولكن مجملها او اغلبها في اقل المقومات هي ال

تقدير كما ان بعضا منها تدخل في تحديد مفهوم الادب العامي والادب القومي حيثما تنظر اليها منفردة، 

عام  لذلك لابد من النظر اليها مجتمعة، هذه المقومات تساعد في تحديد مفهوم الادب الشعبي بشكل

 1العربي منه وغير العربي
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 تذكر ه

 فكر و تامل   في الفقرة التالية :                           
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 الفصل الثاني                                                                                          

 مناهج دراسة الفن الشعبي                                                  
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 نیمن ب نتخبی  الذي  النص الأدبشعبي الواحد وفق الاتجاه البحثي تتعدد قراءات       

 إلى أن -وأوافقھ –ذھب  رایالأدب الشعبي، إلا أن فر  في اتجاھات متعددة معروفة لدى الباحث

 وجھی ھیالباحث، وعل ھایعل عتمدی التي ةیبالخبرات البحث ریمنھج ما متعلق بشكل كب انتخاب

عما  تختلف دراسة لنص أدبشعبي ما، قدمیلباحث اللغوي فا للنص، دراستھ ریھذا الأخ

الأمر فإن أدوات  قةیعلم النفس، فحق أو ایالباحث في الفولكلور أو الانثروبولوج قدمھی

اھتمامات  ریكب في كل مجال من ھذه المجالات تعكس بشكل المستخدمة ةیالمناھج البحث

باعتبارھا تحمل بعدًا  ةیلقصة الشعبمكونات ا على الباحث وقدراتھ التي تمكنھ من الوقوف

مَّ  ومن ا،یً ثقاف
َ
ِّفیث

 ةیمقدمًا طروحًا منھج –في النص  –بنا  طو 

 

 مدارس دراسة الأدب الشعبي
 
ً

 ةیالجغراف ةیخی: المدرسة التار أولا

في دراسة  ةیالجغراف ةیخیالتار  ازدھار المدرسة نیتجاھل العلاقة الواضحة ب مكنیلا  ةیبدا  

 القرن  ( التي برزت فيةیلولوجیفقھ اللغة )الدراسات الف دراسات نیأوروبا وب الفولكلور في

في الفولكلور للوقوف  نیأمام الباحث الباب وكأن ھذه الدراسات فتحت لادي،یالتاسع عشر الم

بشكل عام،  ةیلفولكلور الحقولا لیلعب دور في تحل قھایعن طر  مكنی ةیلغو  فوق  على علاقات

 الأخوان :  قومیولا عجب في أن بي الأدب الشع فقط  سیل

 ( 2781 .2871( ) لھلمیوف عقوبی) میجر  انیالألمان انیاللغو  –

وعلى ذلك  نھا،یسمعوه من الرواة ح مما ةیللغا بیبشكل قر  ةیقصص شعب لیبجمع وتسج

 خیإعادة بناء وجمع وتأر  إلى ھي أحد مناھج الأدب الشعبي المبكرة، الھادف المدرسة كانت ھذه

 نیباحث الواحدة، ةیالمتاحة للحكا غیالص نیالمقارنات ب خلال ما، من ةیل الأولي لحكاالشك

أن ما  ؤمنون یعلى الإطلاق، و  الأفضل غةیأنھا الص ؤمنون یالأصل التي  غةیبذلك عن الص

ي تلك الص راتیتغ من غةیأصاب ھذه الص ِّ
الأخوان  كان الأصل، لقد غةیھو ما أدى إلى ترد 

متعددة للقصص  غیالدراسات، فقد جمعا ص من عمل في مثل ھذا النوعھما أول من  میجر 

  غةیالص الوصول إلى نیمحاول غ،یتلك الص نیمقارنات ب وأقاموا الشعبي،
ً
 وفقا

ً
الأكثر اكتمالا

 أفعال ( وھي قصةفالایإعادة الملحمة المشھورة ) الكال بمحاولة لوجھة نظرھم، فقد اھتما
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 لھذه الملحمة،  غةیإلى الص الوصول  وذلك بھدف –ندا في فنل نییثولوجیالأبطال الم
ً
دما الأكثر قِّ

مقفاة تم  ةیوشعر  ةیقصص موجودة في أشكال نیالقصص حتى ذلك الح كانت وعندھما

 باعتبار أنھا – ةیخیھنا ندرك المقصود بكلمة تار  ومن ل،یإلى ج لیتناقلھا شفاھة من ج

 فیفي العصور الوسطى، وك القصة ھذهتم روي  فیقصة ما، ك خیترغب في بحث تار  مدرسة

 بكلمة والمقصود ث،یفي العصر الحد ھایتم حك فیوك مة،یالقد في العصور  ھایتم حك

 غیأماكن مختلفة، وما ھي الص في المختلفة لقصة ما غیانتشرت الص فیك – ةیجغراف

قصة  انتشار توضح وقد رسم الباحثون بعض الخرائط التي ن،یمع جغرافي المختلفة في نطاق

 وقد ة،یفي معظمھا ذات أصول ھند میجر  نیالأخو  قصص ما ) وقد ادعى ھؤلاء الباحثون أن

الأمر فإن ھذا الإدعاء  قةی( وفي حقنیوالنازح التجار قیتلك القصص إلى أوربا عن طر  وصلت

أو تلك،  ةیالحكا لھذه رسمون،یدحضھ، ومن ثم أخذ رواد ھذه المدرسة  أو دهیتأ مكنیلا 

 نیلا  ریوقد عرض د Friedrich Von der Leyn رأي ارھا وتوزعھا في أنحاء العالم،انتش قیطر 

عدا الفابولا التي اتخذت  مای" )فةیالخراف اتیالذي ذھب إلى أن الموطن الأصلي "للحكا بنفي

 ةیبوذ اتیحكا كانت في الأصل اتیلھا( ھو بلاد الھند، فھذه الحكا موطنًا قیمن بلاد الإغر 

 مدونة قبل كل ش يء، إما بواسطة اتیفي شكل روا أوربا ثم انتشرت في ة،یمیعلتحكى لأغراض ت

المغول وشعوب  قیمباشرة عن طر  ةیشفو  اتیوإما في شكل روا ن،ییزنطیالب قیعن طر  العرب

 شرق أوربا،

في أوربا مستقرًا لھا )فون  ةیالخراف "سترابارولا" اتی" وحكاویاتخذت في قص "بوكاش وربما    

الخالصة،  ةیالتقن ةیخاصة من الناح تقدمًا، وقد أحرز ھذا المنھج : و درش،یفر  ،نیلا  رید

 بیھما التا نیأدات وصورھا المتنوعة، معتمدًا في ذلك على اتیالحكا میوتنظ اھتم بمسح ثیح

ما  ةیلتتبع أصل حكا قیالمنظور الض فائدتھما وھما الأداتان اللتان تجاوزت ف،یوالموت

ھذا المنھج على  قومیو  رل كرونھ مؤسس ھذه المدرسة، وخلفھ أنتى آرني،كا عدیو  )الجوھري،

 اتیالروا الواحد قدر الإمكان، سواء كان مصدر ھذه للطراز المختلفة اتیأساس جمع الروا

المختلفة للطراز الواحد  اتیقدر من الروا على وعند تحصل الباحث ة،ینصوص مدونة أو مرو 

 ةیالقرائن الزمان بعض واعتمادًا على ات،یالروا نینة بالمقار  قیعن طر  نھایح مكنھ،ی –

مساره راصدًا  تتبعیبعد ذلك، أن  ھ،یوعل ا،یً ومكان ایً زمان نشأة ھذا النمط حددیأن  ةیوالمكان

طلق لندایوقد نشأ ھذا المنھج في ف ر،ییمن تغ ئاتھیجز  عتري ی ما
 
 ةیلندیالمدرسة الف ھیعل وأ
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معت ص نیالمقارنة، فح  حفز ذلك، – فالایكال – رةیالشھ ةیلندیللملحمة الف ةدیعد غیج 

 خیھذه الملحمة على مدار التار  انتقال ةیحرك ھایف تتبعون یلرسم خرائط  ون یلندیالف الباحثون 

تصورة طةیخر  -حتى الآن  –ھمیحتى باتت لد متنوعة، ةیفي مناطق جغراف لحركة تجوال ھذه  م 

خ ھذا المنھج مبادىء   الملحمة  من خلال كتابة  الشعبي، البحث المقارن للقصصوقد رسَّ

 عن كتابة الص اةیح وتتبع ةیللقصة الشعب قةیالدق لیالتفاص
ً

 دةیالعد غیكل قصة، فضلا

ھذه  طرتیس لقد .ھیف شاھدة على المجتمع الذي نشأت غةیوالتي تعد كل ص قصة لكل

 دًایراز والجزيء تحدالط ھایمن خلال أدات –ومازالت القرن الماض ي اتینیالمدرسة منذ خمس

على اتجاھات البحث في  -الشعبي المختلفة للقصص اتیلمقارنة الروا اسیأداتي ق باعتبارھما

 بشكل خدمات بالغة لطرق ومجالات جمع القصص الشعبي قدمت الأدب الشعبي، كما أنھا

 لیفي جمع وتسج نیالأدات نیھات ةیأھم اتضح ثیعلى وجھ الخصوص، ح لیعام وفي إسرائ

أن قدرات ھذه  إلا لي،یالقصص الشعبي الإسرائ فیالشعبي في أرش القصص فیصنوت

 من رھایدون غ ھایمحدودة عندما حال الاعتماد عل باتت لیوالتحل ریالمدرسة في مجال التفس

  ليی مایتلخصت أھداف ھذه المدرسة ف لقد وأدواتھ لیالتحل مناھج

 المتاحة لھذا العمل. غیالص عتمادًا علىإعادة الشكل الأول للعمل الإبداعي الشعبي ا 2-

 زمن تخلقھ وتشكلھ. وكذا العمل الإبداعي الشعبي ھیكشف المكان الذي تخلق ف 0-

 ما. دةیالإنتشار الجغرافي لقصة ما أو قص رةیإعادة مس 3-

 : المدرسة المقارنةایً ثان

 دةیالعد غیالص بیوترت میتنظ بھدف ھذه المدرسة بشكل عام على المنھج المقارن  فةیوظ تقوم

مسار  تتبع من خلال ھذا المنھج تمیفي الثقافات المختلفة، و  ةیالشعب التي تظھر بھا القصة

الوقوف على تطوراتھا، أو بمعنى آخر  مع الثقافات نیللقصة الواحدة ب غیترحال ھذه الص

الأساس تقوم  وفي القصة، أي أننا أمام وصف تقني ومجرد للواقع لتطور  وضع مخطط

(Dorson, 1972: 7-  ة،یالجغراف ةیخیھذه المدرسة على المدرسة التار  مبادىءالقصص ي 

من  انیھما مفھومان أساس نیاللذ أنھا طورت من فوائد أداتي الجزيء ریغ Motif والطراز

أداتا  فكلاھما المأثور الشعبي، وخاصة القصص ي، نیادیفي م لیوالتحل Typeوحدات البحث 

 دیفي العالم العربي في حاجة إلى توح أننا بدویصص الشعبي، و الق نیللمقارنة ب اسیق

العلامة حسن  خطى فقد سرت على ھیالبحث في الأدب الشعبي، وعل أدوات مصطلحات
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 المستخدمة عند الشامي لمصطلحي– Motif Type ة،یالشامي في استخدام المقابلات العرب

المأثور  نیادیالدراسة في م قواعد رساءاسھامًا في إ ةیاستخدام المقابلات العرب دیلتوح وذلك

لدى بعض  مقابلاتھا  ةیلمصطلحات الدراسة الأدبشعب محددة اتیالشعبي على مسم

 في دراساتھم الأجنبي  المصطلح بل واستعمالھم نقحرة ن،یالباحث

:Type 1 / الطراز 

ن عرفھیواحدًا أو أكثر، و  فًایقد تكون موت ةیوحدة قصص ھو مس 
 
 ةیدیتقل ةیعلى أنھ حكا ط

ن من خلال فھرست الطرز  – Typesآرني وستث  لأنتي ذات وجود مستقل، وقد تأكد مس 
 
 – ط

ف  مستوى  طرز القصص الشعبي على نیب ریالتشابھ الكب
َّ
العالم، كما تأكد مرونتھا في التَوَظ

 فھرست الطرز بأنھ نسق مفتوح بشكل جزئي الشامي متنوعة  ةی: قصص صفی، و  غیفي ص

كما  –نسق مفتوح بشكل كلي  ھو الذي في،یالنسق الموت ریفات محدودة على غبإضا سمحی

  ليیالطراز القصص ي وفقًا لما  دیتحد مكنیو  - ردیس

ما  ةیالمشتركة لقصة شعب القواسم بمعنى ة،یالتي تكون الحبكة القصص فاتی(سلسة الموتأ

 .القصة ھذه غیعلى رغم تعدد ص

 .ةیرمز  إشارات أو وبلا ةیوصف دون عبارات ةیالحبكة القصص كلی(ھب

طارد مكون من ) فتاة لایالحبكة في قصة سندر  كلی: ھمثال
 
مساعدة  – ةیمساعدة عجائب – ت

 تیالتي حظ فاتیفھرست الطرز من أھم التصن عدیو  زواج( –   كشف اختبار – ریمن أم

 Maerchentypen ثیقام بترجمتھ وتوسعتھ ست والذي بشھرة واسعة، وعنوانھ الأصلي ھو

مسن
 
 عنوانًا 61تحت  مندرجة ایً طرازًا قصص الصادرة عام ةیز یفي طبعتھ الانجل ایً حاو  ط

لمختصر فھرست طرز  سةیالرئ للمداخل ةیوفق ما دونھ دوف نوي في ترجمتھ العبر  سًا،یرئ

 ةی" ونستخدم التسمفیتعدد ورود كلمة "موت لقد والذي جعلھا سبعة ةیالشعب اتیالحكا

 ةیسیعلى الفكرة الرئ -عام بشكل -تدل الكلمة ایً واصطلاح ة،یالثقافة العرب في كمقابل جزيء

أي  في س يیوالعنصر الرئ ةیالفكرة الأساس قىیالأدب والموس في عنيیفي عمل فني ، والمصطلح 

وقد كان  العمل الفني  قومیمن خلالھا  دافعة سةیفكرة رئ ضًایوھو أ قيیعمل أدبي أو موس

 بھ في الموروث الشعبي، أصغر عنصر روائي لھ نعني إلا أننا  نیخلاف بالمصطلح "جزيء" محل 

وتعتمد ھذه  نة،یفي ثقافة مع الموروث على الاستمرار خلال الزمان والمكان كجزء من القدرة

 على مر الزمان  ةیالثقاف وقدرة أفراد المجتمع على حفظ ھذه المادة ةیالاستمرار  الصفة على
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الواحدة المتكاملة، وھو أصغر  ةیالحكا الجزيء ھو وحدة أصغر منفإن  حیفي التوض ادةیوز 

لمعنى أو  الحامل وھو الجزء المتكرر والمستمر ة،یقابل للاستمرار  ةیالشعب عنصر في القصة

 عتبرهیالمحتوى لمختلف أنواع الإنتاج الثقافي، و  أو الشكل نیفي تكو  دخلیوالذي  ة،یثقاف مةیق

أو حادثة مثل  ا،یً خراف وانًایح كون یأن  مكنیضمون الروائي، فأصغر وحدة في الم بأنھ مرس ي

السحر  قیطر  تتحول عن اءیالھاربون خلفھم أش لقيی ثیح بالعوائق، الھروب السحري المليء

نجد  أن : على،  مكننایوعلى المستوى الفولكلوري ف )مرس ي، أحمدتعقبھمیإلى عوائق أمام من 

 في وحدة التطر  فیالموت
ً
أو أصغر وحدة متكررة في رسوم الوشم  الشعبي تكرر في الزي الم زیمثلا

 التحرك ، ةیحر  ھیونظرًا لأن الجزيء لد )سرحان، نمر، اتیأطباق القش، أوالجدار  زخارف أو

من  دیبمقدوره الدخول إلى العد ثیح ن،یمرتبط بأي نوع أدبي مع سیالانتقال فھو ل ومرونة

إلى أي  نتطلع من الضروري أن سیمتحرك وحر فلعنصر  الجزيء–ولأن اناتیأو الك ئاتیالھ

في الأصل، لأن ذلك أحد متطلبات  ذاك أو فیھذا الموت نتميیالأنواع أو أي الثقافات 

ولا  ھایعل وتقوم ةیللآداب الشعب ةیالعالم فاتیعلى التصن شیتتع التي الدراسات المقارنة،

 تقوم بھا.

ا
ً
 ةی: مدرسة الملائمة الثقافثالث

ھونكو من أھم أتباع ھذه  عدیو  ة،یالثقاف ئةیالمدرسة أشكال تلاؤم الموروث مع الب ھذه تتناول 

جزءا من  وباعتباره دراسات القصص الشعبي، على اختلاف أنواعھ، تقوم ثیالمدرسة، ح

 الشكلي لیللنص، والتحل ةیتوجھات كالدراسة اللغو  على منطلقة في ذلك -الثقافة التي تفرزه 

التي تحتوي  ةیالإجتماع الوظائف للمضمون، وبحث ةیاسة الدلالة الرمز ودر  ة،یالشعب للقصة

وھي  ةیخیلھذه القصص أو الدلالة التار  ةیخیالتار  ةیالخلف دراسة مع ة،یالقصة الشعب ھایعل

في  فیوالموت النمط الشكلي فعلى خلاف لیالغالب تعتني بالأسلوب، والتحل في دراسات : لھا 

 ةیفیبدراسة ك –لھذه المدرسة  نتميیالذي  لنديیالف الباحث –ونكو المدرسة المقارنة، اھتم ھ

ترحال قصة  ةیفیحول ك حالات المختلفة، ودرس أربع ةیالثقاف ئاتیموروث شعبي للب تلاؤم

المھم  مصطلحھ وانتقالھا إلى ثقافة أخرى، وقد دشن ھونوكو محدد تعود إلى أصل ةیشعب

 موائمة وھي ةیمحل ةیلروا ةیعالم ةیوموائمة روا ملائمة رةیمس وعنده ھو بیكوتیوھو الأو 

لمجتمع الحكي،  رییتغ حدثیعندما  ةیاجتماع البلد وموائمة رییتغ حدثیعندما  ةیجغراف

بقائھا،  واستمرار تھایو یح ةیبمواصلة الروا سمحیھي الشرط الذي  رةیالمس وتكون ھذه
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القول أن قصة  مكننایمتى  محلي ما، أي لموروث ةیتلاؤم القصة الشعب ةیفیوالمقصود ك

ولكنھا قصة  ةیعالم قصة ستیوھكذا، وأنھا ل ةیأو مصر  ةیأو مغرب ةیھودیقصة  ھي ما ةیشعب

 طیلمح ةیعالم تلاؤم قصة نیإجابة ھونكو بوجود أربعة أشكال تب وكانت نھا؟؟یتنتمي لثقافة بع

 وھي: نیجغرافي مع

 ئي،یالتلاؤم الب 2-

 طةیالمح ئةیفي وصف الب ریی: وھو تغطةیالمح ئةیالب ایفولوجكذلك مور  ھیعل طلقیو         

 میستقیفلا  ھ،یانتقلت إل الذي التلاؤم الجغرافي للمكان ةیللقصة الأصل مكنیلا  نمایح وذلك

 بالمكان، بالغابة، بسبب تشكل علاقة ما في الحكي الصحراء نستبدل نیالقصة ح اقیس

حكى في ال
 
ذات أصل  ستیخدمات للمارة ھي قصة ل ؤديی عن رجل ثلجي منیفالقصة التي ت

 مني،ی

)أسماء  عةیالمرتبطة بالطب ةیالشكل بیالراوي التراك ریغیھذا الشكل من التلائم  وفي        

 بةیالقر  ئةیالب أو طیموائمة للمح جعلھای ثی( بحرھایوغ –النباتات  – واناتیالح –الأماكن 

 )وھذه نیوعناصر معروفة لجماعة المستمع بیتراك تكون  عھایوجم ة،یالروا ھایالتي انتقلت إل

 Fairy Tale دیمق رینوع أدبي غ ةباعتبارھایلا تحدث بالضرورة عند انتقال الحكا راتییالتغ

للقصة، وعنده  ةیخیالتار  الأمانة بیعیھونكو  رى ی(، و ةیأو مكان، فوق زمكان بزمان ةیالخراف

حفاظھ  ةیأھم وي النوع الأدبشعبي أكثر منعلى خصائص ر  المجتمع حافظیفإنھ من المھم أن 

 مایعدد ھونكو عناصر ارتباط القصة بالمكان ف وقدللنوع الأدبشعبي. ةیخیعلى الأمانة التار 

 :ليی

 (عةیعناصر الطب فی)توظ عةیاستغلال الطب -

 .ئةیالمظاھر السائدة في الب -

 المحلي للأحداث خيیالتار  طیالمح -

 أسماء الأماكن -

 لموروث: تلائم ا 0-

 : المقصود بھ الخصائص المختلفة التي تتلاءم ةیالتراث تلائم المكونات ضًایأ ھیعل طلقیو        

 فاتیوبعض الموت ةیعیفوق طب مخلوقات ریغیونجد الراوي ھنا  د،یوالتقال میوالق بالعادات

ذلك ك لائمینجده  كما د،یالمحلي، وملائمة لخصائص النوع الجد للموروثملائمة جعلھایل
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 ریغیكما  شائعة، دیأو عادات وتقال ةیتراث اتیمثل شخص الموروث بأحد العناصر السائدة في

 المكان، السائرة، والشائعة في ةیللأمور الإجتماع ملائمة جعلھایالراوي القصة من أجل أن 

ومكانتھ في المجتمع، مثل تلاؤم  مھیوق تھ،یشخص مع توافقیالقصة بما  لائمیكذلك فھو 

المستعارة من  ةیالقصص الأسس نجد بھا بعض ثیح ھودي،یمع الموروث ال لایدر سن قصة

 رییتغ حدثیف ھودي،یال في الموروث ةیوتتلاءم مع عناصر أساس ھوديیال خارج الموروث

 ھودي،یأخرى مقبولة ومعروفة في المجتمع ال بعناصر مقبولة ریغ بةیعناصر غر 

في  ایبأنھا تمت على جبل المو  إسحاق بیقعة تقر تتناول وا ةیھودیال ةیآخر نجد الروا ومثال

تمت في مكة، وھنا  بأنھا لیإسماع بیتتناول واقعة تقر  ةیالإسلام ةیالروا نیح في ن،یفلسط

 مكاني وتراثي. رییتغ باعتباره الذي حدث رییرصد التغ مكنی

  :فيیالتلاؤم الوظ 3-

 في الدرجة راتییتغ وجدیللقصة، أي ھل  والتواصلي المجتمعي فیوالمقصود بھ التوظ

بأحداث  تعلقی مایللقصة؟ وف ةیمیتعل مةیالمختلفة؟ ھل توجد ق غھایللقصة في ص ةیفیالوظ

وھل الراوي  ن؟یمتد للأطفال أم موجھة للنساء أم موجھة لجمھور  موجھة الحكي: ھل القصة

 رجل أم إمرأة؟

الآني واللحظي الذي تحى فھ  طیبالمح مرتبط ریصغ رییتغ حدثیھذا الشكل من التلائم  وفي    

من المجتمع،  محددة القصة للظروف والملابسات التي تطرأ نطاقات ملائمة تمی ثیح ة،یالروا

 متعلقة وھذه الملائكة ن،یبآدائھا في ذلك الح قومیالتي  ةیالزمان فةیوذلك بھدف ملائمة الوظ

س ي والمحدد، ففي عن المضمون الأسا فصلھا الحكي، ومن الصعب ھیف تمیالذي  طیبالمح

لدى أحد  ةیالشعب للقصة مةیالتعل فةیحول الوظ رایالتي قدمھا فر  مةیالق الدراسة

تقدم فقط نماذج  ةیمیقصة تعل ستیل ةیالشعب القصة أكد أن ایفي رومان ةیالمجتمعات القرو 

 اتیجماعات ذات مرجع – ةیمجتمع شرائح أو فئات – اتیالقروي ) شخص المجتمع من

الإنسان،  اةیح تحكم دورة ةیمیتعل لةیتوظفھا كوس تمی ضًایأ ولكنھا ...( ةینأو إث ةینید

 الوفاة(، فھي –الزواج  –الإنسان )المولد  اةیح في تھتم بالأحداث المؤثرة ةیفالقصة الشعب

بَر اةیالإنسان في الح اراتیخ تعرض المستفادة بشكل رمزي تمامًا، وھو ما  والدروس وتقدم العِّ

 نیورجال الد والأصدقاء رانیالآباء والأجداد والج قدمھیالذي  ميیالتعل الجانب كملی

كما  ومصائره، أحزان المجتمع وآلامھ ةیالقصة الشعب تعكس والمعلمون، ومن ھذا المنطلق
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 في مجتمع ھایالمتعارف عل میوالق دیالتقال حترمی من كل نتظریتعكس الجزاء الحسن الذي 

لأب واحد، ماتت أم  نیعن أخت تحكي لھذا الطراز این رومانم ةیروا رایقدم فر  ثیح الحكي،

 فھایالأب بتكل زوجة مع زوجة الأب وابنتھا في ذات المنزل، وتقوم شیلتع لةیإحداھما/ الجم

 لةیالجم طلبت زوجة الأب من ومیبأي عمل، وذات  ابنتھا أعمال المنزل دون أن تكلف عیبجم

 بھیوترت فھیالجمعة المقدس، تقوم بتنظ ومی تیب أن تذھب لاحضار وقود، وعندما تصل إلى

صندوق واحد من  اریالجمعة اخت ومی وعندما ارادت العودة إلى منزلھا، طلب منھا بإخلاص،

بالذھب  ملىء مختلفة الأحجام، فاختارت أصغرھا، فإذا بھ قیالصناد عدد من نیب

 الجمعة ومی تیلت إلى بأن تمض ي مثلھا، وعندما وص وقررت والمجوھرات، فغارت اختھا منھا

ا، فاختارت أكبرھا، وإذا ھایعل عملت بھ بلا إخلاص، ورغم ذلك عرضوا
ً
 أن تختار صندوق

 للنص : ةیمیالتعل فةی,والوظ والضفادع نیملىء بأنواع مختلفة من الثعاب بصندوقھا

 نیخلال مشاركة عدد من الباحث من میتلھایالأدبشعبي عند ب B. Bettelheim مھایتقد مكنی

دمت دراسات ةیففي مجال الدراسات النفس توجھاتھم، على اختلاف
 
 فةیبوظ ةیمعن دةیعد ق

، في تشك
ً

 في مقابل ذلك، نجد مجالات أخرى مثل ات،یالشخص لیالقصص الشعبي، مثلا

ضَمَنة داخل  تكشف ةیوالفولكلور لم توجھ دراسات كاف ایالانثروبولوج
َ
الوظائف الم  ت

 ةیوالثقاف ةیالاجتماع ةیالھو  لیسھم في تشكت والتي القصص الشعبي ،

 في المجتمع،  رةیما أو لجماعة صغ لشخص

علم النبات، وھو مصطلح  من استعار ھونكو ھذا المصطلح فیكوتیالطراز المحلي: الأف 6-

 ئتھ،المقصودیب عن بةیغر  ئةیفي ب نمویالنبات عندما  طورھای التي دةیبالأنواع الجد تعلقی

 راتیبمس محلي للطراز القصص ي، أي أنھ قصة مرت طراز ( ھوفیكوتی)الأو بالطراز المحلي 

لتصبح قصة ذات سمات خاصة بمجتمع  تتحول  إلى حد أن ر،یإلى حد كب قةیموائمة عم

القول أن  مكننایفعندما  ر،ییتغ القصة من ھی، فھو أقص ى ما تصل إل ةیللغا زیومم محدد و

تكون  نھایح ة،یما، مع وجود خصائص محلمطابق لثقافة  توجھ القصة تمكنت من خلق

 طلقیواتجھت إلى طراز محلي، وھو الذي  العالمي استطاعت القصة الانفصال عن الطراز

من  فةیباعتباره تول بیكوتیالأو  تنظر إلى ةیالتي تتناول الطرز المحل والدراسات بیكوتیأو  ھیعل

 ئةی( لتھبقصد )تحدث ةیمة واعملائ رةیوالمقصود بھ مس السابقة، أشكال الملائمة الثلاثة

وذلك من خلال  ة،یمحل ةیثقاف نیبمضام علاقة ذا كون یمحلي، و  كون یعالمي كي  فیموت
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الأسلوب  ةیمن ناح سواء غ،یالص نیما ھو مشترك ب زییما ھو مختلف، وتم على دیالتأك

 ھذه عنھو الناتج  بیكتیالأو  كون یوبذا  اق،یوالس المضمون  ةیاللغوي أو من ناح لیوالتشك

مرتبطة بجوانب  فةیوظ ةیللقصة الشعب أن المعقدة والتي من خلالھا نجد ةیالاجتماع رةیالمس

 قصة "ابنة سل ة،یمیوق ةیواقتصاد ةیمجتمع
ً

 ةیمدراش غةیوھي ص " "البرج في مانیفمثلا

وتستمر الأحداث في  –مفر منھ  لا أن القدر ریغ –ثم محاولة لمنع النبوءة  –نبوءة  تتضمن

العالمي: المحظوظ  للطراز ھي قصة ذات طراز محلي عتھایالأمور إلى طب تعود ةینامي وفي النھاالت

  " وما تم وصفھ
ً
 حلت – لایلقصة سندر  ھوديی فیكوتیھو أف – سابقا

تومسون  -بنجمة في فھرست أرني فیكوتیالأف الإشارة إلى تمیواضحة ، و  ةیھودیسمات  ھیعل

 مثل :

 مكننایعن الأصل إلى حد أننا لا  ریكب حد ATھا أن تكون مختلفة إلى * وھذه القصة بإمكان 802

مراحل نمو القصة ذات  ھي التلائم الأربعة السابقة اتینفس القصة، ومستو  ندرس القول أننا

 AT930( ( النبوءة ل فیكوتی: قصة ابنة الملك في البرج : وھي أف مثال الطراز المحلي

 الطراز العالمي والطراز نیالتشابھات ب وتكمن فیكوتیالأفالطراز العالمي و  نیب التشابھات

 )الزواج( دةیالسع ةیالنھا – والفتاة الفتى نیمحاولات تجنب الجمع ب –في )النبوءة  المحلي

  فیكوتیالطراز العالمي والأف نیب الاختلافات
ً
من محاولة القتل توجد محاولة الحبس  بدلا

 ودیبھا ق ةیھودیال فالثقافة ، دیالموائمة مع التقال عكسیالزواج ، وھذا  عرقلة والھدف منھ

 ةیھودیال ةیالتح – ةیفیقتل الولد، كذلك نجد موائمة وظ محظور  على قدرة الولد لأنھ رةیكث

 یما علوي، وھذا مرتبط أ ش يء تضمنی – ميیتعل نيیوھي ذات مغزى د
ً
 ةیبالموائمات التراث ضا

عنھا بواسطة  ریفقد تم التعب ةیفیالوظ الملائمة مكتملة، أما ریغ ةیفي القصة الأجنب لأنھ

 تمی ثی)النوع الأدبي( ح في ریعقد زواج (، كذلك ھنا نجد تغ كتبون ی)  اللغة قیعن طر  ریالتعب

فھو أكثر  – على القصة مانیالملك سل ؤثریكذلك  ة،یالشعب ةیالحكا في سیتناولھ في المأثرة ول

 لقد فھو متبحر في العلم ةیھودیال انةیفي الد لةمفض أما خصال الفتى فھي خصال م،یمن حك

على خمس مراحل  ایً تراتب ایفي رومان الشعبي القصص وفق ھذا المنھج، إلى دراسة را،یذھب فر 

 ھي على

 التالي: النحو

 ةیالأساس اتی( تلك المرتبطة بالتسمةیالمكان راتی( جمع المصطلحات الدالة على المكان ) التعبأ
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 ب الشفاھي، وفق ما مفھومفي الأد المتضمنة

 ومضمونھ مختلف من نص أدبشعبي إلى المفھوم إطار ھذا كون یأن  مكنیالمكان ) أصحاب

 أدبشعبي آخر( نص

للقصص،  نیعملاء أو مستھلك عًایجم أنھم باعبتار – نیسؤال للرواة والمستمع ھی( توج ب

مادة واحدة  تداول یمع والمست الراوي  الروي أو استھلاك الاستماع، فكل من استھلاك سواء

تقوم بآداء  نھمیالمتداولة ب ةیالشعب والسؤال ھو إذا كانت القصة –الشعبي  القصص ھي

 .ةیمیتعل فةیوظ

 .ةیللأنواع القصص المجتمعي  ومتعمقة للانتشار ةیلی( دراسة تفص ت

 .الشعبي القصص نیلمضمام ةیلی( دراسة تفص ث

 اھات) الاتج ةیكولغو ی( احصاء الاتجھات الس ج

 ریتمر  تمی( والتي من خلالھا ةیأساس ةیاستخلاصھا من مظاھر لغو  مكنیالتي  ةیالنفس

 رایطبق فر  لقد .حائيیأو إ رمزي  حتى ولو كان ذلك بشكل ن،یللمستمع ةیالقصص نیالمضام

  2182في الفترة من  ایالشعبي في رومان –م 2183على القصص ةیتلك الخطوات الدراس
ً

 محاولا

باعتبار أن القصة  ا؟یً میدورًا تعل تؤدي أن ةیللقصة الشعب مكنیال ھل الاجابة عن سؤ 

أن تتم  جبیدراستھ  وأن تقوم على أساس لغوي أدبي إجتماعي رمزي، مجملھا ھي في ةیالشعب

 أخرى، ةیعناصر أساس ةیأن لھذه القصة الشعب نتجاھل وفق ھذا التوجھ، دون أن

بشكل  تھیرؤ  رایعرض فر  بالطبع ص الشعبي،لدراسة القص ةیشمول ةیآل لیتشك بمقدورھا

 التي قدمھا ةیاعتمدنا على الترجمة العبر  التي كامل في الدراسة

 ةیلدراسة القصة الشعب كی: قواعد أولر رابعًا

دراسة النص الأدبشعبي، وتم نشرھا  تضبط مجموعة من القواعد التي كیإولر  صاغ     

وھذه  ة،یإلى البلاد الاسكندناف أصلھا عودیمختصرة  ةیمعتمدًا على مادة قصص م 2121عام

الأدوات التي  تمثل أنھا ثیلفھم الأدب القصص ي بشكل عام، ح رةیكب ةیأھم القواعد اكتسبت

 النصوص تقوم على أن ھذه دةیعد نیوھي قوان ة،یالشعب القاص لروي قصتھ ستعملھای

 اللغة، وقد سعت بعضالشكل والمضمون و  نیالقوان في الأصل شفاھة وقد تضمنت ھذه تیرو 

وعندي أن ھذه  ة،یعبر  ةیأدبشعب على نصوص نیھذه القوان قیتطب ةیالعرب الدراسات

أخرى  ةیأدبشعب على نصوص قاتیمن التطب دیومرشدة لمز  دةیمف تكون  أن مكنی قاتیالتطب
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 وذلك نیلھذه القوان صینقدم تلخ ليی مایوف

 النحو التالي: على

ھادئة ولكن على  ةیسجع بفاتحة أن القصة تبدأ كیتم :كشف أولر قاعدة الفواتح والخوا       

 ستیل ةیسجع خاتمة باتجاه ریالقصة وتتطور ولكنھا تس ریثم تس الصراع ش يء من قعیالفور 

 تتجھ من ھدوء ةیالبدا ن،یھادئت ةیوالنھا ةیمن البدا فكل (،دةیأقل من الفاتحة ) خاتمة سع

ا درامحد كون ی)الحدث الأساس ي( و  اجیھ إلى
ً
 ةیكارثة( تقع للشخص كون ی الغالب )في ایً ث

) مثل  دةیعد قصص إلى الھدوء وھو ما نجده في اجیمن الھ ةیالنھا ثم ) الحبكة( سةیالرئ

 الحمراء( ةیالطاق

 .رھایوغ

المحددة في القصة، وھي أمور  الأمور  بعض دیإلى تأك ھدفیقاعدة التكرارات: والتكرار  0/2/6

على تكملة جسد  تعمل صة، والتكرارات تعمل على وجود توتر، كماالق لیتشك تعمل على

أو تكرار  لكلمة ثلاث مرات، وتكون تكرار لجملة أو تكرار التكرارات القصة، وعادة ما تكون 

 یحدث كامل في القصة، وتفص
ً

 ، مختلفة الأنواع ةیفي القصة الشعب دةیعد تكرارات وجدی لا

التي تتكرر بذاتھا " لولا سلامك  الجمل  ، مثل نھایجمل بعأو تكرار  ةیتكرار كلمات مفتاح مثل

( ةیفي حكا ةیوحدة قصص لحمك قبل عضامك "، ومثل تكرارات أحداث ) لكلت سبق كلامك

إلى أن القصة كانت  عودیالتكرارات  ھذه )تتكرر في القصة، وسبب ةیحكا في أو مقاطع كاملة

روى شفاھة
 
 الماض ي. في ت

ھذه القاعدة أن  مضمون  في حلبة الأحداث أو )الإثنان على المسرح(: نیقاعدة الاثن 3/2/6

في  أي في الحدث الواحد، نینشطت نیاثنت نیتیمن شخص أكثر لا تحتوي على ةیالقصة الشعب

وھو  ة،یسلب اتیتكون إحدى ھذه الشخص فسوف اتینفس الوقت، وإذا وجدت ثلاث شخص

 نیتیشخص ةیفي القصة الشعب نجد ا في الغالبأنن ثیمن الدراما أو المسرح ، ح مأخوذ قانون 

أمام الآخر ) الأم  منھما كل نیأي أننا نجد في كل موقف في القصة بطل الأخرى  كل منھما تواجھ

 ، زوجتھ دعویلھ كذا وكذا ، وبعد ذلك فقط  قول یو  الزوج دعویوالقبعة الحمراء ( ، الملك 

 یوأح
ً
 نیتی) مثل عامي وتامي )اسما شخص ةیخصش بھا أكثر من كون یحالة  كون یأن  مكنی انا

 (،  عتبرانی وتامي إلا أن عامي زبون ی(أمام الحةیھودی ةیبروا ةیشعب ةیحكا في
ً
 واحدا

ً
 وجودا

 رةیكث انیالشعبي نجد في أح الأدب ، ففي 6قاعدة الحوار: وھو مترتب عن القانون رقم  6/2/6
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 في تقدم الحبكة. تسھم ھذه الحواراتالقصة ، وبشكل عام نجد  تيیشخص نیحوارًا مباشرًا ب

 دي،یتظھر في القص التقل اءیأو أش لأفراد على الحد الأقص ى دلی: وھو عدد ثیقاعدة التثل

(، وھذه القاعدة تمثل نجاح بأشكال مختلفة )مثل مرتان فشل والثالثة تكرر ی غيیص فھو عدد

كل  لمعتقدات رى، وفقًاالعدد من ثقافة إلى أخ ریتغیوجلي، و  واضح النص بشكل ةیأدبشعب

 ةیفي الثقافات السام نیعدد طبولوجي، في ح ھو 6المثل العدد  لیثقافة، ففي الھند على سب

في باعتباره عنصر حاكم  ثیبالتثل الراوي  ھتمی ة،یمن الأعداد الطبولوج 8والعدد  3العدد

( ، ثلاثة  انیوفتاتان أخر  لایسندر  ) ات،یعنده ورود ثلاث شخص كثری ثیح – ةیالشعب القصة

نجدھا تتكرر  عام والأحداث المكررة بشكل نیأن الأشخاص المكرر  كما أفواه ، ثلاثة أسئلة ،

( كما أنھ عدد المكان( طبولوجي  topologyبدراسة  معني ھو عدد 3ثلاث مرات، كما أن العدد 

 ھذا كیأولر  ذی، فقد وسع تلام 3تقتصر فقط على  لا ، إلا أن ھذا العدد اغةیمرتبط بالص

 ص ثی، ح القانون 
ً
 یغینجد عددا

ً
 ییم ا

ً
والثقافات ) مثل على بابا  المجتمعات على اختلاف زا

القاعدة باعتبار  ھذه متعلقة باستخدام كیتوسعة أخرى عرضھا أولر  وھناك حرامي نیوالأربع

  سی( لالمحددة غةی)ذو الص بولوجيیأن العدد الط
ً
 دلالة عرضیكما ما، ولكنھ  عرضیعددا

 امی= سبعة أ ةیھودیفي ال 8 الرقم  مثل ) نھ،یھذا العدد بع ستخدمیللمجتمع الذي  نةیمع

 الأسبوع ( ومثل

 أو الأرض والماء والسماء. خوخةیوالش  والظھر والمساء أو الطفولة والشباب الصبح

مكونات القصة، والقصة  عیجم نیب ربطیقاعدة وحدة الحبكة: والحبكة ھي الخط الذي  

تم تجاوزه في  لزمن الرجوع مرة أخرى  تمیمسار حبكة واحد، فلا  ذات لبأ ما تكون غا ةیالشعب

 تتمحور  ةیمن خلال الحوار، القصة الشعب تمیف الناقصة الحكي، أما تتمة أو تكملة الأجزاء

) ومرة أخرى  رھایابراز المشاعر وغ على المنظر ، ولا ریالحبكة، فھي لا تركز على تصو  حول 

 ةی( ، أما الجوانب الوصف شفاھة ھیحك تمیفي القصص الشعبي في أصلھ  ثیالحد نؤكد أن

 القانون التالي: عرضھایالتي  ةیالوصف الجوانب باستثناء ةیللغا لةیفھي قل

الراوي أمامنا  ظھری، وعندما  ةیالوصف من العناصر قللی ثیعلى الحبكة ح ركزی)الراوي 

 ید شنفق نھای، ح رةیكث ةیعناصر وصف ذات قصة رويیو 
ً
من ھذا القانون  ستثنىیو  ما ، ئا

بالصور: نتجھ في مكونات  لیقاعدة التشك وبارزة . ةیح نجدھا أن مكنیمكونات القصة التي 

 غن جادیا القصة إلى
ً
 یوصفا

ً
فبعدما غابت في النوم  – النائمة لةیالفني ) مثال الجم لیبالتشك ا
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إلى أعلى ،  وأكثر الورود التي تمنو أكثر الراوي لنا حائط صفیو  ، ، حل النعاس على كل المملكة

 نسب وھو الدخول إلى القصر( ، قیمغلقة طر 
ً
 یوصف ثري جدا

ً
 أجل . وذلك منةیلقصة شعب ا

 لتف
ً
قاعدة  ( قیومن أجل التشو  ةیالحكا جو رییالتوتر ) كذلك من أجل تغ ذیإعطاء وصفا

 منھا الآخر ، بشكل عامكل  قابلیمتناقضة  اتیشخص التناقض: الأبطال في القصص الشعبي

( )فتاة نیالشر الب واجھی نیالب ری) الخ كل منھما تقابل الأخرى  نیمتواجدت نیتیفي شخص نجد

التناقض  فةی( أما وظطی( )ملك مقابل فلاح بس حةیوقب رةیشر  زبون یح تقابلھا بةیوط لةیجم

 ن نختلف ،مع من نتشابھ من الأبطال ومع م لأنفسنا فھو إبراز من مقابل من ، ونكشف

 ی، وأح نیتیالشخص نیھات نیب فصلیبطل آخر ل صلیالقصة  ةینھا وفي   
ً
نجد التناقض  انا

 یأجناس وأح نیب
ً
فنحن ھنا  ، ذلك ریوغ ةیطبقات اجتماع نیأو ب اءیحكماء وأغب نیب انا

القاعدة تعمل على شد انتباه الجمھور  وھذه ، ةیوسطح طةیبس اتینتحدث عن شخص

 ھذا القانون مرتبط بالقانون التالي :و  الأحداث، لتعقب

بطل  وجدی ثیمتنافرة" ح اهیزوا عادة "كمثلث ثلاث صاغی –قاعدة التنافر / التضاد:    

، ومن خلال  جابيیالإ  الأمر لصالح البطل نتھيی ةیوفي النھا عيیطب وبطل وبطل سلبي جابيیإ

 یالتنافر ، كث
ً
الذي  القصة القصة ذاتھا، فمركزالصراع / التنافر في  عةی,طب فھم مكنیما  را

 في  كون ی ، ریعلى : رجل وإمرأة أو غني وفق شتملی
ً
نجد  أن مكنیعادة أساس القصة، فمثلا

، البطل السلبي : وھم الفرس ، والبطل  ھودیال وھم جابيیعدد من المتضادات : البطل الإ  ھایف

قاعدة المبدأ  اعد المضمون قو  والاستقطاب الشعبي نيیالملك أو الاستقطاب الد وھو عيیالطب

 من خرجیمثل جني  ةیعیمن المبادئ فوق الطب دیعد ةیفي القصة الشعب وجدی: عيیفوق الطب

في الأدب الشعبي بالعناصر  ریكب اھتمام إلى مركب ، وھناك تحول یأو غصن نبات  فانوس

 عیفي جم بالضرورة وجدی ) عصا تتحول إلى ثعبان ( وھذا العنصر لا ةیعیالطب فوق  ةیالسحر 

إلى تلك  تحور  أنھ ریللأطفال غ خصصیالشعبي في الأصل لم  فالأدب أنواع الأدب الشعبي ،

 .نیالحالة على مر السن

إلى  عودیسوف  بیأن الترت نةیدف رغبة ھیالقصة لد قرأی: الانسان الذي نةیقاعدة الرغبة الدف

 یالمستوى الظاھر ( ولكن أح على سابق عھده )
ً
تدفع إلى رغبة ما  أخرى  اتیما توجد مستو  انا

 الأدب قیإخراجھا عن طر  مكنیوالشھوات التي  الدوافع أنواع عیتنشأ جم نھای، ح نةیدف

القارئ/  ةیقض تناول یالقانون  وھذا (،دةیالشعبي)مثل كشف العورات والقسوة الشد
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مع  لایسندر في أن ترتبط  رغبة نایالمثال: نحن لد لیعلى الأبطال فعلى سب زیالترك المستمع دون 

 تكون خاف ستیل ، وھذه الرغبة ریالأم
ً
 نةیالدف الرغبة : الفتاة التي بلعھا الحجر مثال .ةیدائما

 
َّ

 : وھو كشف العورة ، فمن في ریالأب ابنتھ، فھنا التفك تزوجیھي ألا
ً
 موضوع مرفوض جدا

مسموح  ریغ الاتیوأن نتناول خ مرفوضة نیأن نفكر في مضام مكنی ةیالقصة الشعب خلال

، لأن الواقع  نةیالدف الرغبة قیالمتاحة لتحق لةیفي الواقع ، وتكون تلك الوس عنھا ثیلنا بالحد

ا  خدمانی نیاثن نیقاعدة التوأم: ومضمونھا وجود رجل .عنھا ثیلنا حتى بالحد سمحیلا 
ً
ھدف

 ریو غبالفعل، أ نیتوأم كونایومن الممكن أن  واحد، واحدة، في وقت فةیوظ انیؤدیواحدًا و 

 .نیتوأم

مركز صراع  كون ی ةیالخراف ةیالحكا : ففيریالوضع الأخ ةیالوضع الأول وأھم ةیقاعدة أھم

تكون ھي  تظھر التي رةیالأخ ةیالوضع النھائي للقصة ، فالشخص في القصة كامن دائمًا

 على دیالتأك كون یفي المآثر  نمایالتطابق معھا، ب في رغبیالراوي و  قدرھایالتي  ةیالشخص

التي سوف  ةیعلى الشخص ركزی تھیبدا وضع القص في في كون ی ثیالأول للقصة ح الوضع

 .عنھا تروى الأحداث

وقاعدة  میشفاھةقاعدة التنغ ھایوھي نابعة من كون القصة تم رو  – ةیالقواعد اللغو  3/6

) أو لمجموعة كلمات  وھو استخدام الصور المختلفة للكلمة الواحدة دات:التلاعب بالمفر 

 بھایترت أنھا مختلفة في ریكلمات متشابھة الحروف غ استخدام ( أو مھایتتشابھ في تنغ نھایبع

 أو من أجل الإلغاز( ةیأجل التسر  من أو لاظھار المفاجأة أو ةیوذلك لأھداف بلاغ –

المستمع أو القارئ،ولكنھا  ھایعل بیجی القصد من ھذه الأسئلة أن ستیقاعدة طرح الأسئلة: ل

شفاھة لسنوات  تھیروا رويیبسبب أن الراوي  ردی ن،وھویالمستمع انتباه بجذب ةیمعن

 خطاب طرحین،فیانتباه المستمع جذبیالراوي أن دیر یوعندما  دة،یعد
ً
 یسؤالا

ً
 من في القصة ا

 الانتباه. شدیأجل أن 

 یالفواتح والخواتم: نجد أح 3/3/6
ً
  رةیكث انا

ً
 محددا

ً
ان ك  امایوالخاتمة " كان  ةیللإفتتاح نص ا

إلى أن الراوي كلما  ھنا وبنات" ، وتجدر الإشارة انیونبات وخلفوا صب سبات ..." " وعاشوا في

 أضافت وقد ره،یمن غ ةیوالخواتم كلما كان أكثر حرف الفواتح غیمن ص ریعدد كب ھیكان لد

 وسار ة،یعبر  ةیوطبقتھا على نصوص أدبشعب غیالص ھذه فیملاحظات مھمة حول تصن ریمائ

 الدراسات على ھداھا ) عدد من
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 ةی: المدرسة البنائخامسًا

بروب وانتقلت إلى  ریمیفلاد أفكار على ایوقد نشأت في روس ة،یالمدرسة الشكل ھایعل طلقی       

المقھوم  ن،ییأساس نیبعد ذلك، وتقوم ھذه المدرسة على مفھوم نییالغرب باحثي الفولكلور 

 .ئف الثاني ھو الوظا والمفھوم الأول ھو المھام 

 اتیمكررة في الحكا ةیشكل اتیبن أثر متتبعًا ةیروس اتیبروب قد درس مجموعة حكا وكان

 .ةیالشعب اتیھي مھام مكررة في الحكا ةیالمھام القصص أن المختلفة، واستنتج

 
ً

 : المھام :أولا

وھو  ة،یالحكا المختلفة المؤثرة في اتیالشخص زییبھ تم المقصود -فھي ةیالمھمة القصص أما

 في سبعة مھام ھي: حددھایا ھن

 فتاة، ملبي طلبات المانح( ر،یولد فق ر،ی( )ابن صغبیالبطل )الط 2-

 قتل البطل، دیر ی(ھو عدو البطل، مطارد البطل ریالضار)الشر  0-

 ة،الساحرةیلھ مساعدة عجائب قدمیالبطل في اختبار، ضعیالمانح، البطل طاردیو  صارعی

 الجني. الحسناء،الساحر،

منح للبطل: حاجة ما مثل لةی(العجائبي: وسلی)الوك طیالوس 6-
 
 صنعی فیس مساعدة ت

 ساعدی وانیأو ح ةیعلى الرؤ  قادر ریغ صبحیالرائي ل لی)قدرة( لتحو عةیالمعجزات، أو طب

صعوبات تطلبھا منھ  ذیالبطل على تنف ساعدیذلك  كل البطل للتغلب على الأخطار المحدقة،

 وقت وقوعھ في نقذونھیذه الوسائط/ ھؤلاء الوكلاء فإن ھ وبالطبع ة،یعیقوة فوق طب

 .الضرر 

 (رةیالأم دی.)بھ مقابل ما قام طلبیأنھ نفذ أعمال البطل و  دعيیالبطل الكاذب: وھو  8-

على  تعرفانیخلالھا  من ممكنة، ریصعوبات غ ذیعلى البطل تنف فرضانیابنة الملك وأبوھا:  1-

 من البطل. رةیوتتزوج الأم لكاذب،لافي مقابل إدعاءات البط قي،یالبطل الحق

 .الحمراء البطل إلى اسستكشافات ما، مثل إم ذات القبعة رسلیالراسل:  8-

 : الوظائف ایً ثان

وقد أعطى  بالمغادرة، بدأی اتیالمثال فإن أغلب الحكا لیفي القصة على سب فةیوظ 32 وھي

عاقب ومحدد، مع ملاحظة أن في نظام مت كائنة رقمًا، والوظائف بشكل عام فةیبروب لكل وظ

 ھناك أربع وظائف
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 فةیالوظ ھما نیفتیوظ في 2وھي الوظائف أرقام  ةیضرور  – 7 – 21 –،وقد تم اختصارھا  32

 حل لغز. –علاج  –: حالة نقص: نقود 7رقم 

 اتیأن بروب قد طبق وظائفھ ھذه على الحكا ورغم : معالجة النقص. 21رقم  فةیالوظ

 ةیوالقصص الشعب ةینیالد اتیأن تنسحب على الحكا مكنی الوظائف إلا أن ھذه ة،یالشعب

 نھیللبطل لتفرق ب علامة بوجود ةی: معن 28 فةیعام، ونلاحظ في نظام بروب أن الوظ بشكل

 بواسطة العلامة. بمطابقة البطل ةیمعن08 فةیالبطل الكاذب، كما نلاحظ أن الوظ نیوب

 

 : ةیو ی: المدرسة البنسادسًا

ھو أن المقصود بھ المركب أو المكون الذي  الأدبي العمل ةیلبن طیوالمفھوم البس ھایعل طلقی

 أخرى فإن العمل الأدبي ةیمن العمل الأدبي ككل، ومن ناح نةیمع دلالة ھیكل جزء ف تخذی

أجزائھ المختلفة،  نیب أن تنشأ مكنیفھمھ من خلال التوافقات التي  مكنیو  رهیتفس تخذی كلھ

ھو بالطبع كومة أو  سیالأدبي ل العمل لعمل أدبي محدد، ذلك ةیبن ونحن ھنا نتحدث عن

ونظامھ  ةیالذات نھیقوان من خلال :  تكشفیالعمل الأدبي  ةیفبن فقط لیمستودع من الفاص

لكل وحدة  ةیوالداخل ةیوالعلامات الخارج الإشارات مع توافقانیالمحدد وكلا ھذان الأمران 

 وي یالبن النقد ساھمی فیولكي نوضح ك تنایولكي نطرح رؤ  ھ،اتیأو بن الأدبي من وحدات العمل

" ھیاجیب قول یف ةیو یالب المدرسة من رواد نیفنحن سوف نستحضر أقوال اثن تنایرؤ  میفي تقد

 میفسوف نجد نموذجًا أو توقعًا للمفاھ ةیو یالبن للفكرة ةیجابیكلما تقدمنا في الخصائص الإ 

 اجیاحت تكتفي بذاتھا ولا تستوجب ، لكي نفھمھا، ةینعلى مطلب أن الب تتأسس التي ةیالداخل

 :  ھیاجیب ستعرضیوعندما  "ةیو یالفكرة البن عةیعن طب بةیمختلفة غر  اتیلمركبات أو لبن

 ةیأو الشمول ةیالعموم ثلاث خصائص وھي ةی" تتضمن البن قول ی ةیالبن اتیوممز  خصائص

أو  ةیشمول ةیبن العمل الأدبي ھي ةیإن بنأو النسق الذاتي كذلك ف ةیالذات ةیوالنسق ةیوالتحول

لنا  حیمن المر  سیإلا أنھ ل ةیھذه البن أجزاء نیوإذا كان ھناك توافق أو تناغم ذاتي ب ة،یكل ةیبن

 ریشیو  رمزیوھو النسق الذاتي فھذا المصطلح  ریوالمتغ المتحرك ناميیاستعمال المصطلح الد

أن  مكنیالموجودة ولا  ریغ ةیالخاص وھي ةیلیأو النحو  لاتیالتحو  –الثالثة  ةیالخاص إلى

 بنيیلا  رییھو تغ ھیف رییھو عمل فني واضح وأي تغ الأدبي فالعمل ةیالأدب ةینتوجد في البن

شتراوس في  ؤكدهی. وھو ما   نقضھایو  ةیھذه البن ھدمیولكنھا  ةیالفكر  ةی: للبن دًاینسقًا جد
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النموذج  دهیر یما  ةیقیأو الحق ةینماذج الواقعال أحد معناھا أن نتعلم ونفھم من ةیقولھ" البن

 ما ھو عةیفطب ننا،یوالظاھر أمام أع تبدىیذلك الذي  سیللعالم ل قيیالحق الآخر، فالواقع

 من خلال ھاجسھ وقلقھ الساعي إلى الإختباء والتخفي، عرفی قيیحق

ھو مدرك عن  ما نیوب ما ھو مدرك بالحواس نیكل ھذا ھي العلاقة ب نیالمشتركة ب ةیوالقض

واحد وھو الوصول غلى  نیفي كلا الأمر  والھدف ما ھو محسوس نیأو ب sensibleالواقع  قیطر 

 ةیمعن ةیمابعد الواقع ھیأن نطلق عل مكنی super-rationalisme وھي rationelشكل مما 

أو فحوى  نی. أو نفقد مضام ما ھو محسوس في الداخل الواقعي دون أن نفرط كیبربط وتشب

"  فھیتعر  اغةیأعاد شترواس ص وقد و محسوس أو ملموسما ھ
ً

 لیتحل إن بعد ذلك قائلا

أن ھذا المنھج ھو  ریغ ة،یللغا حيیتوض لیھو تحل وي یمن خلال المنھج البن ةیالأعمال الأدب

زائدة عن  ستیإكمالھا وھي وسائل وأدوات ل إلى سعىیو  ةیدیوسائلھ التقل ثیبتحد قومیفقط 

 ئاتیأو ھ غیبأنھا ص ةیالبنائ الوحدات  أو  اتیوصف فرنكل البن وقد "حاجة ھذا المنھج...

اكتشافھا  دیعیالتي  ةیالشكل اغاتیالفكري تلك الص العالم وھي تكشف لنا ریلا تتغ ةیشكل

بھا  أصف أو تلك الكلمات التي فیأن ھذا التعر  بدویو  اتھ،یوضرور  اجاتھیأحت كل مبدع وفق

 بنا ھنا أن نقول أن الأدب : ریوجد  أن نجده في قصص كنمیتنطبق وتعبر عن ما  ةیالبن

لواقع  دةیجد من خلال تكشفاتھ الكبرى دلالة كون یفھو أي الأدب  ةیلغة نسق ھو          

ولذا  لیأساسھا التبد ةیإتصال الأدب أداة تواصل أو أداة كون یفلا  ھیالإنسان ووجوده، عل

 للأدب لغة كلام سیفل

 سیطرح الفرق الرئ دینع Langueلنا أن  مكنیوبذا  وي یاعتباره أساس بنب ري یالسوس بالمفھوم

ھو اتجاه  وي یالقول أن الاتجاه البن مكنیما سبق  وعلى الأدب والسرد الشعبي أو القص نیب

 عند ةیاتجھت المدرسة الشكل نیففي ح ة،یللظاھرة الإنسان قةیالعم ةیالبن فھم حاول یعالمي 

 ةیو یفإن المدرسة البن أخرى، تلو فةیمن خلال تتبع الوظائف وظ الحبكة ةیبروب إلى فحص بن

كما لدى بروب، وقد ادعى علماء  ةیالسطح ةیالبن ستیول قةیالعم ةیتھدف إلى كشف البن

 أفراد الجنس عیمشتركة لدى جم اتیھي بن ةیالأساس اتیالبن تلك أن ةیو یالمدرسة البن

 عیجم نیمشتركة ب أفكار من اتیلھا بن ةیالنفس ةیأن النماذج الأساس ونجیفقد ادعى  البشري،

أفراد البشر، وقدرتھم على فھم الواقع  نیب التشابھ تحدث شترواس عن نمایب ة،یأفراد البشر 

/  شبع –متنوعة، وبشكل عام بواسطة إحصاء التناقضات: جوع  ةیاحصائ وسائل قیعن طر 
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كذلك تأخذ الأفكار  نموی الطفل أخذ لا علاقة، فكلما –ظلمة / علاقة  –برودة / نور  –حرارة 

(، ووفقًا لشتراوس فإن الفكرة تتأسس ریإلى كث لیوقل لیطو  إلى ریوقص ریإلى كب ریتتسع ) صغ

تنشأ مجموعتان ھما: المجموعة الأولى ھي  التناقضات وعلى أساس ھذه ةیثنائ تناقضات على

 فيیبحث الانثروبولوجي ل دلق والموت. اةیھي الح ةیوالمجموعة الثان الثقافة – عةیالطب

في الأمزون، طبق منھجھ على  ضًایشمال كندا وأ في مویشتراوس الأسطورة عند قبائل الإسك

 منتیالتكرار التي ھ ةیمن خاص دًایأسطورة( مستف 723)  ریالأساط عدد ضخم من

دى موغلة في القدم ل وعي تعكس حالة –من وجھة نظره  –لأنھا  ریدرس الأساط كانثروبولوجي

(، كما اھتم ةیالطعام )الفكرة البدائ عادات وقد اھتم في دراساتھ بموضوع لة،یأفراد القب

 ھل نحن أمام مجتمع أبوي أم مجتمع أموي، أي ستخلصیول الزواج، دیبأحكام القرابة في تقال

 وفقًا للأم أم وفقًا للأب؟ دھایتحد تمی ةیالھو  ھل

البنائي الذي أقامھ  المنھج اغاتیة من الصوقد رتب شتراوس مجموع Paradigmsفي  مدرجة

النص الأدبشعبي وفق  لیتحل ةیإمكان شتراوس تناول  ثیعلى أنقاض منھج بروب الشكلي، ح

 :نیمحور منھجھ على مقومات محددة، وذلك عبر ،  مؤسسًا غةیعلى الص قومی میتقس

 الوجود بشكل جلي وواضح. فھمیمن خلال التناقضات  2-

Paradigm -2  للوجودھي اغاتی/ صاتیاسة شترواس تظھر أربعة مستو من در: 

 (المستوى الجغرافي والمقصود بھ المكان وقد بحثھ جونكل أ

 .فردات الممن خلال  ضًایأ

والإقتصادي  الجغرافي شبع(وكل من المستوى  –/ جوع  ریفق –(المستوى الإقتصادي )غنيب

 –/ملك  جھل–ترمل /ثقافة –طلاق/ زواج –(المستوى الإجتماعي:)زواج ج الوجود. عكسی

وھذا  ة،یالیالخ من الأصول  دیالعد ریفي الأساط وجدی ثی(المستوى الكوزمولوجي: حد عبد(

 أن تضحیموجود في واقع المجتمع، و  ریبالطبع غ

 –السماء  مملكة / انةیالخ –الشر/ الإخلاص – ری)الخ ةیللغا طةیكانت بس التناقضات

في  نیقوبل منھج شتراوس بالترحاب لدى باحث لقد البشر( مملكة تحت البحار/ الآلھة مقابل

 في فالدراسات التي تقوم على منھج شتراوس تبرز تلك التناقضات عام، الأدب الشعبي بشكل

شاھدًا على  كون ی أساس ي ابراز تناقض تمیالأربعة السابقة، بعدھا  اغاتی/ الص اتیالمستو 

تبحث عن التشابھات  ةیو یفإن المدرسة البن ذاھ عمق الوعي للمجتمع الذي تتم دراستھ، وعلى
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 ةیولكنھا تبحث عن البن ة،یلا تبحث عن مسار الحبكة القصص إنھا جماعة ما، نیالسائدة ب

 من القصة. ةیالكامنة في الطبقة الخف قةیالعم

 )الآداءوالعرض(ةی: المدرسةالآدائسابعًا

كل من جوجس وتمار إلكسندر المدرسة على آراء  ھذه ھایعل طلقی PERFORMوتقوم       

شكل الراوي  فیمن خلالھا، أي ك القصة التي ظھرت قةیوھي تھتم بالطر  روقم حازان تیوجال

وجود  لاحظیو  ةیوالبصر  ةیالقصة واستخدام القنوات السمع في القصة ومشاركة الجمھور 

حدى إ في النظر معنیالراوي أن  دیر یفي مواقع مختلفة، لكن عندما  والجمھور  الراوي 

إلى جانب الجمھور  نتقلی نھایح –ذلك من وجھة نظر الجمھور  فعلیالقصة فھو  اتیشخص

ونلاحظ خلق توتر وترقب بواسطة  ة،یتلك الشخص عن راهیما  عرضیواحدًا منھم و  صبحیل

نلاحظ وجود  كما ھذه الموضوعات، لیمفتوحة ومن خلال الانتقال إلى تفاص موضوعات طرح

. )قصة شجرة الكرز نیالمسار  نیھذ نیكة مع وجود علاقة وترابط بللحب نیمتقابل نیمسار 

 إما دراسة ن،یقتیبطر  جورجس  لیدراسة نموذج / مود مكنی ورمضان ( ووفقًا لطرح حازان

من علاقات، وتقوم  نھایب بشكل منفصل، أو دراسة الوظائف بشكل تزامني وفق ما فةیوظ كل

 وھي: دبشعبي،الأ  ھذه المدرسة على اتجاھات لدراسة النص

أما النظام  البصري، نظامي إرسال ھما النظام اللغوي والنظام نشأی ھی: وففيیالاتجاه الوظ -

على  فیضیفي مقابل اللغوي لكي  الظھور  النظام البصري بمقدوره نمایب س يیاللغوي فھو الرئ

 اللغوي . المغزى  كشفیو  قوي یاللغة و 

: فالنظم ةیدیالتقل المعني بالعلامات أو الإشارات ديیالاتجاه الدلالي: أي الاتجاه التقل -

في  فةیاللغوي، وكأنھا تؤدي وظ المغزى  عن نفصلیمقسمة كأنھا تشكل جزء لا  ةیالبصر 

 نطاق الحكي. في الموجودة ةیالأغراض المجاز 

 ةیالحكائ الأحداث ریالصوتي وتصو  لیالتسج اتیفن نی: ھناك علاقة بري یالاتجاه التفس -

على عنصر مختلف،  دیالتأك فضلی نیتدو  أو قیالبحثي الخاص بھا، فكل توث ریالتفس نیوب

 في الراوي  ریالتصو  تركزیھو الأفضل لأنھ من المحتمل أن  ریالتصو  كون یبالضرورة أن  سیول

 ووفق الجمھور  ومثل ليیمن عناصر أخرى مثل الجانب الزخرفي أو التجم ختفيیو  فقط

الراوي ثلاثة  وظفی قھیطر  ي ھو فعل اتصالي عنفإن الحدث القصص  نیالكسندر وجوفر 

 قنوات اتصال ھي:
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كل منھا الآخر  كملی اللغة )أدب( والصوت )خطاب( والحركة) مسرح( والقنوات الثلاثة -

الراوي شغوف  كون یالحكي  ذیأثناء تنف أنھ في حد ذاتھ، أى زیفن مستقل متم عھایلتخلق جم

 ي وممثلومسرح كاتب كون یبوظائف أخرى ف امیبالق

 أربعة أنواع من الرواة: نیونفرق ب زیوھنا نم -

 
ً

 :: الراوي القاصأولا

عامة وھو م نجده في أغلب  راتیتعب مستخدمًا مباشرة إلى الجمھور  تجھیوھو القاص الذي 

 القصص الشعبي

 :: الراوي الملخصایً ثان

 دیومن بع متجردة ةیموضوع قةیبطر  الحكي لیتفاص قدمیخارج الحبكة و  كون یوھو قاص  

ا
ً
 :: الراوي المصاحبثالث

 الھی)مثال:  ةیشعور  ةیلأبطالھا عبر رؤ  ومرافق وھو قاص موجود بداخل الحبكة ومصاحب 

 من خطر داھم ....(

 :ةی: القاص الشخصرابعًا

 المتكلم ریبضم قدمھایالمختلفة و  اتیالشخص ةیبصورة شبھ مسرح جسدیوھو قاص              

الصوت ونغمة  نبرة رییوفق تغ كون ی كون ی اتیالشخص نیب زییوالتممواقفھ  ریغی والقاص

للقاص بخلق توتر واھتمام ما،  المواقف رییتغ سمحیالتوجھ للجمھور ،و  قةیالكلام وعبر طر 

بھا الراوي توجد مباديء محددة تتناقل من  قومیالتي  ذیالتنف أنھ مع ارتفاع درجة دعون یو 

 ذیالتنف خاصة بھ أي أن أسلوب لیھناك صورة تشككما أن لكل نوع أدبي  لیج إلى لیج

 النوع الأدبي. حددیبمقدوره أن 

 ةیالأدب الأنواع
 
ً

 ةیالأنواع الأدب فیلتصن ةی: الجذور الفكر أولا

تحكم  رییالمعا من الأدب إلى أنواع محددة معتمدًا على مجموعة میأرسطو فكرة تقس تبنى    

ھي:  سة،یإلى واحد من أنواع ثلاثة رئ – نھایح –ل أدبي كل نوع من ھذه الأنواع، وقد ردَّ أي عم

 خلال الغائب من ریبضم مھیتقد تمیإن الملحمة نص مكتوب  ثیح والدراما، الملحمة والشعر

 ةیمن الثقافة الشفاھ متوالد –عنده  –أن الشعر  نیالأحداث أمام جمھور، في ح صفیراوي 

إلى إخفاء  لیوالم ھیوالصورة والتشب قاعیبالإ  دیتقیالمبدع الذي  ةیذات ھیفي الأصل، تبرز ف
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 من الملحمة ضیفقد جاءت على النق ةیوواقع ةیمن موضوع ھیتحتو  الراوي، أما الدراما بما

 اتیوالشخص والحبكة على تتابع الأحداث قومیھدفت إلى إقامة وجود واقعي  ثیح والشعر،

 Genreمن  دیبمز قع المعاش في الوا ظھورھا التي تظھر في صور وأشكال تشبھ ةیالدرام

 لھ عند أرسطو بقول أن  ل،یالتفاص مفھوم النوع تناول ی" ةی"المصطلحات الفكر 
ً

مؤصلا

مرتبط بدءًا بالنقاش النظري  ةیباعتبار أن ظھور أنواع أدب تناولھ مكنیمفھوم النوع في الأدب 

من  ریكث مثل في ذلكالتي تحكم الأدب ذاتھ، فالنوع الأدبي مثلھ  دیأو التقال نیالقوان حول 

ا المصطلحات التي طرحھا أرسطو، فقد وضع أرسطو
ً
في ثلاثة  مةیالقد ةیللأنواع الأدب مخطط

 فالملحمة ة،یوالدراما التي تم اعتبارھا أنواع في الآداب العالم والشعر ھي الملحمة سةیأنواع رئ

إلى  لیمیراوي  خلال الغائب من ریبضم مھیتقد تمیتتطابق مع النثر ھي نص مكتوب  التي

وذلك من  ة،یتوالد من الثقافة الشفاھ فقد أما الشعر كنوع ة،یوبواقع ةیالوصف بموضوع

النوع  ھذا بالأداء أمام الجمھور، فقد أبرز  قومیالذي كان  ھرفسودوس خلال ظھور الشاعر

 ھ،یبوالصورة والتش قاعیالإ  ذاتھ بلغة جسدیالأدبي الإنطباع الذاتي للمبدع أو للكاتب الذي 

إلى  لیمن الملحمة والنثر، فھي تم ضیالنق على فتأتي تھایوواقع تھایأما الدراما نظرًا لإجاب

 ةیالظاھر وذلك من خلال المشاھد المسرح ریللوجود غ جابيیإ اتجاه إخفاء الراوي وخلق

 اتي،یفي الواقع الح ظھورھا التي تظھر في صور وأشكال تشبھ ةیالدرام اتیوالشخص والحبكة

 زة،یمم ةیثانو  ةیتحتھا أنواع أدب ندرجی ةیالأساس الثلاثة ةیللأنواع الأدب میالقد میالتقس ھذا

باعتبار  سیول اليیالنثر إلى نثر خ میتقس مكنی fiction) ةیأمثلتھ الروا ومن المثال لیفعلى سب

في  ردیكما س –إلى الأدب الشعبي  لیأم ةیالثان أن نیإلى الأدب الرسمي، في ح لیأن الأولى أم

 مكنیف للنثر سیالتي ھي النص الرئ ةیومن أمثلتھ المقال، أما الروا اليیخ ری( ونثر غفیالتصن

 ةیرومانس ةیوروا ةیر یتأث ةیوروا ةیملحم ةیكنوع أدبي إلى أنواع مختلفة، مثل روا مھایتقس

 مكنی قةیوبنفس الطر  ة،یمن الأنواع الخاصة بالروا رھایوغ سكیكار یالب ةیوروا ةیمیتعل ةیوروا

العملي والشعر الروائي  الروائي أن نقسم الشعر إلى أنواع مختلفة مثل الشعر الملحمي والشعر

في المسرح، كما  ھیالذي اعتادوا عل كارسكيیالب والشعر مي،یالرومانس ي والشعر الروائي التعل

في ھذا  ئعةشا التي كانت مةیالقد ةیالمختلفة المرتبطة بالمسرح، والفرض الأنواع میتقس مكنی

 –الروس  ون یالشكلان رى یما  وفق -فنشأة النوع  ا،یدیوالكوم ایدیالتراج نیالإطار كانت ب

العمل الأدبي القائم بذاتھ، ومع ذلك فنحن نشھد  داخل مرتبط بنشأة مبادىء حاكمة كامنة
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 ومن ذلك الشعر ة،یالأساس ةیداخل المجموعات النوع دةیالجد الأنواع نیب مایتداخلات ف

وعناني، محمد  جون  لتون،ی) م لتون یمثل ما نجده في كتاب الفردوس المفقود لم لملحميا

 امیأ ةیمثل روا ةیأو العاطف ةیالغنائ ةیالروا ( ونجده في 0222)مترجم( الفردوس المفقود، 

بإضافات وتصرفات  انًایأح دهیترد تمیكما نجده في الشعر الذي  زھاریسكلاج التي كتبھا 

مثل الشعر  ةیعاد ریمقبولة وغ ریوغ متداولة ریغ ةینوع باتیاخلات وتركوتد ناتیوتھج

 فھذه المزاوجات تختبر مقدار المعاناة والتطور للقاريء ومدى الحس ي، أو الشعر اليیالسر 

عبر  تحققی ةیالأدب ةیدیتتجاوز حدود الأنواع المعروفة., والتقل رةیعلى قبول عناصر مث قدرتھ

 عملیالمسار التعاقبي، فالمسار التعاقبي  ھو و المسار التزامني والثانيالمسار الأول ھ نیمسار 

 على عملیالمعطاة، أما المسار التزامني ف ةیخیالفترة التار  نیما وب أدبي نوع نیعلاقة ب جادیعلى إ

ما، وھناك  خيیتار  والتي لا ترتبط بتطور  ةیالكل ةیالتي تحكم الأنواع الأدب نیالقوان كشف

العمل الأدبي القائم  نیللنوع الأدبي وب العام القانون  نیب قیمن خلال التوف تضحیآخر  میتقس

 نیالحالة الخاصة )للنص( وب نیتماثل ب وجدیذاك، وكما  أو ھذا النوع جسدیبذاتھ والذي 

إلى  الموجھ إدعاء أن مجال البحث في العمل الأدبي مكنیللنوع الأدبي كذلك  العام القانون 

 ة،یمكتوبًا وفق إجراء محدد منذ البدا كون ی ةیر یثقافة جماھ

والشك  التردد من دیوإحاطتھ بمز  ھیالعلاقة مع المرسل إل دیإجراء مخصص لتأك وھو          

المطاردات ھي نماذج  اتیروا وكذلك ةیالتجار  نمایفالس تلقاه،یالنوع الأدبي الذي  عةیفي طب

الأدبي القائم  العمل الصوت المستقل للمؤلف :  تمردیفعندما   لتفوق النوع الأدبي على زةیمم

لنرى في ذلك شواھد على أحداث  نتجھ النوع الأدبي، عندھا فنحن سوف نیبذاتھ على قوان

ما ھو  نیوب د،یما ھو جد نیبالحفاظ على توازن مناسب ب ملزم ومع ذلك فإن التمرد نة،یمع

نجد  انًایوأح قاريء أو مع المشاھد،كي لا تتأثر سلبًا العلاقة مع ال میما ھو قد نیوب معروف

نوعھا، مزعزعة بذلك  نیقوان بعض الأنواع تنحو نحو الاستقلال، أقصد تحاول مجاوزة

على  نعكسیصوب الاستقلال، وبذا سوف  منحى سلطة النوع ومقوضة حدوده الآمنة، في

 الحقل ك لأنوذل ة،یخطر الإبعاد والغربة من جانب المؤسسة الثقاف المتمرد مؤلف ھذا النوع

 التصن
َ
ف بمقدورھا حتى الآن أن  سیل التي قةیوھي الطر  ة،یللأنواع الأدب میالقد فیالثقافي ألِّ

فإذا تمكن العمل الأدبي الجريء في التغلب  ذلك للأنواع القائمة، ومع نًایأو تھج رًاییتقبل تغ

  كون یإلى الجمھور، فإنھ سوف  قھیطر  شقیفي أن  ونجح على المعركة الأولى،
ً

 سیلتأس مؤھلا
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 – Todorov, Z., 1975:3 )ع،یتغدو مقبولة ومعترف بھا ومعتمدة لدى الجم دةیجد ةیفئة نوع

23) ( Genette, G., 1977: 38) نغفل إشارة الكردي الشارحة لمقولة ابن المعتز  نایوعل 
 

ھنا ألا

 نیب الجرجرانيى قی"، أو تفر ةیعیالبد ری" و"الإستعارة غةیعی"الإستعارة البد نیب الفرق  حول 

ا  الخروج " بأندةیالمف ری" و"الإستعارة غدةی"الإستعارة المف
ً
على المألوف إذا استقر وأصبح عرف

 وضاع جمالھ، وأصبح تھ،یالإبداع على منوالھ فقد بھتت شاعر  على واعتاد الأدباء دًا،یوتقل

 ة،یدیالتقل ةیالقوالب الفن ةیالمعتادة ومثل بق ةیاللغو  راتیسائر التعب مثل

 خرجیو  ھیوفي ذلك : عل  تمردیمن  نتظریفي ھذه الحالة أصبح قالبًا من القوالب، ومن ثمَّ  لأنھ

النوع  انفكاك نیوالتمرد في البلاغة، وب احیوالانز  دیالخروج عن التقل نیب مقاربة ودهیعن ق

 بشیذلك الذي  ر،یالصغ دهیول على صدر جسمیالنوع الأدبي الذي كان  ودیمن ق دیالجد

ا لھ عن موضع قدم ب
ً
مفارقة  ةیأو خصائص جمال ةیوفق خصوص الأنواع أقرانھ من نیباحث

 وھو ھذا المنطلق نتجھ إلى النوع الذي نقصده في دراستنا، والمعروف ومن لھؤلاء الأقران.

أذھب ھنا تجاه  نیفي ح ایً اصطلاح Genreوسلاسة  سریب ةیالمصطلح الذي دخل العبر 

للدلالة على مجموعة الضوابط سواء كانت ظاھرة  وذلك بي للمصطلحكلمة"نوع" كمقابل عر 

 النص مطلوبة ما تجاه ةیأو كشفھا أو إبرازھا إلى فاعل دھایتحد ؤديی باطنة، Genreأو 

إلى أنھما  ذھبیالبعض  جعلت ةیحول الأنوع الأدب میجر  نیأن دراسات الأخو  بدویو  قي،یالحق

 Fairy Tale ة،یمؤسسا اتجاه دراسة الأنواع الأدب

 Legendمن أفكار ھذا المنھج إلى ، . ریأننا نعزو كث إلا  ةیالخراف ةیالحكا نیب قیللتفر        

من الأنواع  كاملة في إطار سلسلة أتيیالذي وسع فھمنا للنوع الأدبي باعتباره  تودوروف والمأثرة

 بیھذا الترت خصیالذي الإطار  من دیمفھومھا الوح نبثقی نھا،یب مایذات العلاقات ف ةیالأدب

من النظام  كلیمن النظام الداخلي، وكذلك ھ كلیھ لھ العام، باعتبار أن النوع میأو التنظ

 الأنواع في ةیللنص الواحد دلالتھ ومعناه، وتظھر ھذه الرؤ  منحانی نیكلیالھ الخارجي، وكلا

بلور في مجالات وتت ةیالنوع وبذ تتركز الدراسات ة،یأو لحن ةیر یأو تصو  ةیسواء كانت قول

 النوع : فیإلى تعر  ةیوعلى ذلك اتجھت الدراسات النقد ون یفز یوالتل نمایالأدب والس

من المؤلف والقارئ،  كل ھایعل تفقیالتي  ةیوالشكل ةیبأنھ "مجموعة من المقومات الفكر  الأدبي

 حددیفالجانر  ن،یأو بمنھج مع اسیبمق النصوص فیوتصن دیكما أنھ أداة تساعد على تحد

 المبدع لدى المرسل مییلتق ةیعمل أدبي ما، كما أنھ أول أداة بلاغ ھیإل نتميیالنوع العام الذي 
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مشاھدات  من عبر مجموعة ھ،یالمبدع لدى المرسل إل زیھذه الأداة قادرة على تم ھ،یإل

فالجانر ھو  نة،یوالطمأن من الثقة دیبمز  قھایوتحق ھایالوصول إل مكنی ة،یشعور 

اتجاه  خدمیالمعنى الخاص بالنص، و  ةیجمال حددیأنھ  ثیللانغلاق من ح لیقاعدة/أساس تم

 نیب العلاقة قیعلى توث عملیفالإنتاج الأدبي المتعلق بالنوع الأدبي  القارئ، فكري ما مقترح لدى

 دة،یمن سلطتھ المق والتحرر  دیالرغبة في الاستقلال، بھدف التجد نیالجانر وب نیقوان ریتفس

 فاتیعن تعر  رًایكث ختلفیما لا  وھو عل من الجانر قاعدة أو, " أساس ثقافيتج ةیتلك الحرك

 (M.1986:22، نییالنقاد العبر 

الحكائي  طیوالمح ةیالنص نیالنوع الإثنوجمالي على المضام فیتعر  عتمدیوعلى ذلك  للنوع     

النوع  فیتعر  تمدعی" منھ تمامًا،  عدلیأو  اللإثنوجمالي على النوع ؤثریأن  مكنیللنص وھو ما 

 ریوعلى النسق الحكائي للنص، الذي بمقدوره التأث ةینص نیمضام على الأدبي

 

 ةیللأنواع الأدبشعب ةیالأصل الفئات

للأطفال  ةیالأدب الثقافة بشكل عام، وفي ةیفي الثقافة الأدب مة،یالقد ةیالأنواع الأدبشعب أحد

وقعت في اللامكان  ةیھي قصة شعبو  النساء، رواتھا عادة من كون یعلى وجھ الخصوص، و 

 جغرافي ولا دیبأي ق دیلا تتق ةیالشعب ةی(، فالحكاةیوفوق زمان ةیمكان واللازمان ) أي أنھا فوق 

فواتحھا وخواتمھا  تتخذ في ذي العصر والزمان في بلد من البلدان(، كذلك امكانی) كان  زماني

 في الغالب، ایً طابعًا شعر 

"حصان  مثل عن الواقع دةیأخرى بع نیتدار وفق قوان ةیلشعبا ةیأن أحداث الحكا كما   

من  رھای(" "مقشة طائرة" وغمقاتل الأعداء بمفرده )بدون  قتلیسحري  فی" و "ستكلمی

المتلقي أن ھذه الأحداث قد  صدقیالمتوقع أن  ریغ ومن دة،یالعد ةیعیالأحداث فوق الطب

 صباح ج الطعام جاھزًا من بطنھا كلأن بقرة تخر  قیالمتوقع تصد ریغ فمن وقعت بالفعل،

أن مثل ھذه  صدقی من ھناك سیلست الحسن والجمال المضطھدة من زوجة الأب، ول

 ةیالتال ةیالقصص حةیمنھا النص / الشر  نورد التي ةیالأحداث تقع بالفعل، ومن ذلك الحكا

 عالجیھ ھو أن تھیأن سر بقاء ھذا النوع الأدبي واستمرار  بدویو  من قصة "فستان السبت

والموت  اةیأو الح والشر، ریالخ نیكان، كالصراع ب نمایتخص الإنسان أ ةیوجود ایقضا

 .وقد حدد دوف نوي خصائصرھایوغ
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حكى شفاھة بواسطة راوي إلى جمھور  ةیالشعب ةیالحكا -
 
 .ةیللحكا ستمعیت

 ةیأن الحكا)أي  نیلیج إلى تنتقل ریعلى أقل تقد ل،یإلى ج لیتنتقل من ج ةیالشعب ةیالحكا -

 اتیتتم بواسطة شخص ةیالشعب ةیالحكا ةیروا - واحد فقط(. لیلا تكون في ج ةیالشعب

 .ھایالتي ترو  ةیالشعب ةیتسعى إلى الحفاظ على الحكا اتیھذه الشخص المجتمع، مختلفة في

وعادة ما :  دیعلى التشكل من جد ةیالشعب ةیقدرة الحكا ةیخاص فیاسیأضاف  وقد     

 نیتقدم مضام ة،ینمط اتیشخص ةیالحكا اتیشخص تكون  (ةیالشعب ةیالحكاشكل  دی)تجد

 على قادرة اتیأو أشخاص نعرفھم، ولكنھا شخص ةیخیتار  اتیشخص ستیل فھي نة،یمع

 نیمضام اتیالشخص تقدم أسماء ھذه انًایوالملك، وأح ادیمثل الص نةیمواقف مع میتقد

 قابلیلخلوخت" " ""قطر الندى"  ةیالعرب ةیالحكا قابلیو  "ةیالثلج رةی" "الأمةی)شلجضًایأ

ولة" "شوطة" سُّ
َ
لقا" رِّن ی"خ قابلھای –"غ ِّن تِّ

ر 
َ
فْعَل ش  تِّ

 فةی"، أما وظالأصبع " و"عقلةصینجد كذلك "نص نص ةیالعرب ةیالشعب ةیالحكا وفي   

من القصة، وكما أنھا تتناول  ریسی جزء وغالبًا ما تكون  ة،یمیفتكون تعل ةیالشعب ةیالحكا

 نةیالباطن الفردي أو الجمعي، أو الرغبة الدف العقل تعبر عن ثیح ة،ینفس نیاممض

 وھي )حكي ة،یالنظر  فةیالوظ ةیالأدبشعب عیجم ةیالشعب ةیالحكا تشارك كالزواج، كذلك

الموقف الواحد،  آداء كررون ی ةیالشعب ةیمن أبطال الحكا ریوالإستماع لھا(، وكث لةیجم قصة

ھْھْ )القطرم  ةیالعرب ةیالحكا ، وفيلخلوخت"" ةیمن ذلك شخص
ْ
بَل
َ
 –الورد  –نجد عبارة رَاحْ ق

ھْھْ  ِّ
 
ل
َ
زْقِّ   النخل( ق يیإِّ تْ ی نِّ تْ مَ  اسِّ الِّ

َ
جَمَالْ ، ق

ْ
سْنْ وال ح 

ْ
ِّ ال

رَبْ"  لْ ی 
ْ
ش  وِّ

 نیفئات مختلفة كالمواجھة ب نیب مواجھات:  انًایوھو ما نجده كذلك في ، كما تتضمن أح      

 إلى اعتبار ذھبی میكل ذلك جعل بتھا ر،یعلي الكب ریالصغ وتغلب ر،یخ الكبوالأ  ریالأخ الصغ

 بذاتھ، لد ایً نوعًا أدب ةیالشعب ةیالحكا
ً

المستقبل، حتى  في القدرة على إعطاء الأمل ھیمستقلا

  ةیقیحق ةیتواجھھم مشكلات وجود نیلأولئك الذ

منظور الأدب  من ةیوربما أدب ةینیمن الدراسات تناولت الأجادا باعتبارھا نصوص د ریكث       

أخرى  ةیوعالم ةیھودیكتب تراث  من مستقلة أو حتى في تقاطعاتھا ماتیالرسمي، سواء كت

ھنا نتناول الكلمة باعتبارھا نوع أدبشعبي، ومن ھذا  أننا  ریتنتمي لفترات كتابة الأجادا، غ

في  ھودای مع بن بدأیوالذي  ثیالتطور الدلالي لكمة أجادا في العصر الحد إلى المنطلق نلج

ھي القصة التي  الأجادا قال أن ثیللكلمة ح میالمعنى القد ھیقاموسھ الذي استحضر ف
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الروس ي عبري الذي  القاموس في ضًایوقد ورد ھذا المعني أ بالضرورة قد حدثت بالفعل  ستیل

 م 2772عام نبرجیألفھ شتا

وھو تطور جانبھ الصواب  ةیالشعب ةیالحكاثم تطورت دلالة الكلمة لتصبح الأجادا بمعنى     

بنا  ریوجد میجر  نیالأخو  اتیالمثال حكا لیعلى سب للأطفال ھي قصص ةیالشعب ةیلأن الحكا

اللغة  اءیبدأ إح نیعام ح مائة أن نذكر أن ھذا الاستعمال الدلالي كان قد تم منذ أكثر من

 بدویوالمختلف لھذه الدلالات؟ و  ریالإنتقال المغا حدث فیولكن ك ومي،ی ثیكلغة حد ةیالعبر 

 ثقافي والآخر لغوي، وھذان نیالسبب نیھذا التطور اللغوي أحد ھذ أحدثا نیأننا أمام سبب

 السببان ھما على النحو التالي

 نیكانوا مشغول نیوالذ في القرن التاسع عشر، میلیالمسك نیالسبب الثقافي ھو أن المثقف 2-

 عن تناولوا – ثةیكلغة حد ةیبتدارس تطور اللغة العبر  ضًایأ
ً

 فًایقصص الأدب التلمودي تناولا

  ةیخراف اتیأو حكا Fairy-talesبالضرورة  توجبی لا ةیشعب اتیواعتبروھا حكا

 بھا. مانیالإ 

بحث  ة،یالعبر  للغة اللازمة ةیللمصطلحات الأجنب ةیعبر  راتیإستحداث تعب رةیأثناء مس 0-

 نی"وبسبب أن ھؤلاء المجددةیالخراف ةیالحكا عبري  ریتعب عن ثةیالحد ةیالمھتمون بللغة العبر 

 "Fairy-tale كنموذج باعتبارھا، عندھم،لغة ثقافة ةیلأنفسھم اللغة الألمان اتخذوا لمصطلح 

 نھایح Sageبمعنى قصة  ھي لكلمة ةیالدلال متھایبحثوا عن كلمة تساوي في ق الھسكالا،فقد

 Maerchenأو Sageصادفتھم أن كلمة 

 قةیوبھذه الطر  قص،یأو  حكيی مصدق بمضمونھا وأن الفعل ریغ ةیشعب Sagenأن  همعنا

 وھي كلمة أجادا. مةیقد ةیلكلمة عبر  دةیجد دلالة میفي تقد ةیمجددو اللغة العبر  نھایأفلح ح

 ریفكث د،یالجد والمعنى للكمة میالمعنى القد نیب قیأصبح من الصعب التفر  نیذلك الح ومنذ

 أندرسون  اتیأو حكا م،یجر  نیالأخو  اتیلحكا قرأوا أو سمعوا نیالذ ھودیال نیمن الدارس

أو حتى ما درسوه من المدارش  كیالیلب  بالإضافة إلى ما درسوه من أجادا في كتاب الأجادا

 دیالجد المعنى نیبشكل واضح ب قیھؤلاء التفر  ستطعیراش ي للتوراة لم  ریتفس ایالأجادي في ثنا

أنھا قصة وقعت بالفعل  عنيی المعنى التلمودي لھا )الذي نیخرافة( وب يعنیلكلمة أجادا )الذي 

محل خلاف عند  كنیوھو المفھوم الذي لم  ة،یقیز یتافیم من أبعاد انًایأح طھایحیرغم ما 

الأجادا  عرف ثةیالحد ةیاللغة العبر  تحدثیمن ذلك أن الجمھور الذي بدأ  فھمی مولذایالحزال
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إلى  نظریكل من  فإن ھیوعل ة،یالیالخ اتیمن الحكاباعتبارھا نمط  ةیالتلمود

بمقدوره فھم الأدب التلمودي  كون ی لن ھذه النظرة ةیالتلمود ةیالأجادات/الھجادات الأدب

أن  دیر یفكل من  ة،یالشفو  عةیالأجادا ھي جزء من الشر  فإن حتى الآن نایودراستھ، ، فكما رأ

لكلمة  إلباسھا التي تم دةیالجد ةیدلالة العبر من ال تخلصیأن  ھیعل ةیالتلمود الأجادا فھمی

كانوا  نیالذ میالحازال نیعلى الإطلاق محل اختلاف ب كنیالمفھوم الواضح لم  فھذا أجادا.

آمن بھا حاخامات  قصص كذلك فھي ةیقیحق ةیخیأن قصصھم ھي قصص تار  ؤمنون ی

بصدق ھذه  ومیالإن كنا نؤمن  ةیعلى الإطلاق قض نناقش العصور الوسطى، ونحن ھنا لا

 دیالتأك ھدفنا ھنا على أمر واحد فقط ھو نصبیأم لا، ولكن  ةیالتلمود ةیالأجاد القصص

المعنى الأصلي الذي  تداخلھذایو  ختلطیلكلمة أجادا والحذر كي لا  ةیعلى الدلالة الأصل

 نیبالذي تسرب  دیمع المعنى الجد ةیالتلمود الدراسات نستعملھ عند دراسة الأجادا في نطاق

 ةیبشكل كامل باعتبارھا حكا تدرس ھودیألا : ال جبیفرنكل أن الأجادا  رى ی(، و   ریجماھ

حول  فیاسیفرنكل و  نیإلى مناطق الجدل ب ندخل الأمر، لن قةیونحن، في حق ة،یشعب

 . فیاسیالأجادا عند  ةیوأدبشعب فرنكل، "رسمنة" الأجادا عند

ھو أحد الفئات  ایً أدبشعب بي، وطالما أننا نتناول نوعًابخصائص الأجادا كنوع أدبشع نھتم          

من كل دلالاتھا السابقة، ونلبسھا  ةیالعبر  אגדה  في الأدب الشعبي فإننا نجرد كلمة ةیالأساس

 وعندي باعتبارھا تقابل كلمة Legen ة،یفي الدراسات الأدبشعب ة،یز یالإنجل ةیالدلالة الأدبشعب

من  ضیتكون على النق ھنا لتعطي ذات الدلالة، فالمأثرة ةیسوف استعمل كلمة مأثرة العرب

معروفة وھي مصدق في  ةیوفي فترة زمن معروف، ،فالمأثرة تقع في مكانהמעשייה  ةیالحكا

 بحدوثھا، المأثرة ھو مجتمع مصدق ھیأن المجتمع الذي تحكى ف خصائصھا حدوثھا، ومن

وذات منحى  ةیمیتعل فةیوظ ذات ھيأن أحداث المأثرة وقعت بالفعل، و  صدوق یفالمستمعون 

 بالضرورة أن تتضمن المأثرة عناصر فوق  سی(، ولوالحاخامات نیسیوالقد اءی)مآثر الأول نيید

 عيیفوق الطب العنصر منحى المعجزة، على عكس أخذیف عيیوإذا وجد حدث فوق طب ة،یعیطب

المآثر  اتیسحر، أما شخصأعمال  باعتبارھا ةیعیالأعمال فوق الطب ھایالتي تبدو ف ةیفي الحكا

 ة،یالإسلام اتیكالخضر في الروا نیو وأعمال الصالح فا،یعق ورابي مثل موس ى ة،یخیفھي تار 

لا تحكي عن  المآثر كما أن ة،یالتي تقدمھا الحكا ةیالنمط اتیعلى عكس الشخص وھذا

ي بھذه آدب المآثر المعن سردی   ةیالشخص ولكن بعد موت اة،یالح دیما زالت على ق اتیشخص
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 یوكث ة،یالشخص
ً
 بأشخاص بسطاء "جاء في الأثر مرتبطة ما نجد مآثر را

 نیخارج الأسرة، في ح المجتمعي ..." والمأثرة تروى في نطاق الأسرة وفي النطاقنیأحد الصالح أن

 ھایمن النادر حك ةیالشعب ةیأن الحكا

أسرة أو عائلة واحدة،  لداخ نطاق مجتمعي، رغم ذلك ربما عثرنا على مآثر تھتم بالعلاقات في

مثل  ن،ییدیذوي طابع أخلاقي وتقل كونون یما  وغالبًا أما رواة المآثر فھم غالبًا من الرجال،

 المآثر 2118. والقساوسة، ) Bascom, W.Rأھم ،) وضحیشكل  ليی مایوف  وخیالوعاظ والش

 ةیوأنواعھا الفرع ةیسیالرئ

 

 لأنواع المآثر عرض
 : ةیخیالمآثر التار  2

ومثل  زنطيیمثل معاناة الأقباط تحت الحكم الب  :مالشعب  خيیتتبلور في حدث تار            

فمما لا  الجغرافي أجبروا على التنصر في الأندلس ، فرغم الإطار نیالذ ھودیوال نیالمسلم معاناة

قصص الآباء بھا اسقاطات  عیجم إن .خيیتار  على حدث عتمدیفي المآثر  ردیأن ما  ھیشك ف

 طةیواسقاطات على سلسلة علاقاتھ مع الشعوب المح المستقبل، في لیشعب إسرائ خیلى تار ع

قصص  دائرة أن نرى  مكنی ةیالأمة نفسھا )مثال الأسباط(، من ھذه الزا بیترك وعلى بھ،

مكونة من عدة مآثر،  ةیإطار  ةیخیتار  أسطوري نمطي أي أنھ مثل قصة خیالآباء باعتبارھا تار 

في  ةیفي سجل القصة الشعب سیكانت جزء رئ  ةیخیالتار  المأثرة فإن قةیلحقوكي نصف أھمة ا

عند  ةیخیتار  مأثرة على شاكلة نییالرسمي لنصف أسباط العبر  خیفقد كان التار  المقرا، فترة

كانت المآثر  ثیح ایً انتقلت شفاھ اتیروا شعوب أخرى، فھي في شكلھا الأساس ي مكونة من

 ھایالتي تناقلت ف نیالسن ئاتیتبلورت طوال م اتیالروا تلك ة،یسالمتناثرة ھي مادتھا الأسا

أقل أو  محدد بشكل ایً وشفاھ ایً وصلت إلى صورتھا الكاملة تم تناقلھا كتاب وعندما  شفاھة،

 أكثر إلى أن تم شبكھا أو ربطھا بالنص المقرائي

 

 :  ةیالمآثر الجغراف 0

 8/ 0أغلب ھذه المآثر تتمحور في مكان ما، /   

 عن جبل ما  فتحكي
ً
الآن ، عمود ملح :  ھیعل لماذا اتخذ ھذا الجبل ذلك الشكل الذي ھو –مثلا
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مثل ھذه المآثر تعزز وتقوي وتؤكد وتوطد  لأحمر، باللون  نةیزوجة لوط، لماذا تتلون شجرة مع

مارس في ھذا المكان. دیانتقال التقل ةیعمل سریت العلاقة بالمكان كما
 
 أو العادة التي ت

 المآثر المقدسة:  3
 فةیوتكون الوظ ة،ینیالد اتیالشخص 8/ 0في مقدمة ھذا النوع تأتي غالبًا متناولة مآثر /

لذلك  ني،یباعتبارھا سند ومرجع د ةیبھذه الشخص مانیالإ  دیلھذا النوع من المآثر تأك سةیالرئ

روى فھذه المآثر
 
 عملی ثیح عة،یشمثل مآثر الأئمة الاثنا عشر عند ال نھایبع اتیعن شخص ت

لانقاذ الشعب الذي ھم  ھمیدیأ نیب التي ةیالأبطال في الأجادا المقدسة بمساعدة القوى السحر 

من داخل المجتمع،  نیالحكي عنھ، وإنقاذ المشرد تمیي   رموزه، وإصابة أعداء المجتمع الذ

 للمأثرة دةیطبقاتھ المختلفة، وھناك وظائف عد نیعلى المجتمع ب طریتس التي وحل المشكلات

الروابط  قیوتوث ة،یالشعب أو ةیالرسم ادةیأبناء الطائفة بقوة الق مانیإ ةیالمقدسة مثل تقو 

 ةیھو  قیكما أنھا تستعمل لتعم ة،یومیال اةیالح أبناء الطائفة في نیب ةیوالاجتماع ةیالشخص

 لطائفة أبناء ا نیالقوى المختلفة ب نیالاجتماعي ب التوازن  أبناء الطائفة والحفاظ على

 8/ 0مآثر الثواب والعقاب : وھي ثلاثة أنواع / 6

ایوھي تقدم عرضًا بس –مآثر الثواب والعقاب  2
ً
 نالی: البطل والعقاب 8/ 0/ 6للثواب / ط

 لا ریالخ عیالعقاب، صن نالیالثواب و/ أو المذنب 

 ( ریوالشر  بیالط –) الصالح والطالح  ةیأخلاق میتعال ع،یضی

طرح  ریوالشر  8/ 0/ 6/ بیالط –ادل / ) الصالح والطالح مآثر الجزاء الع 0
 
( ھناك أسئلة ت

أن أستمر  مكننيی � نھایتقع مثل ھذه الأحداث، ح عندما فیتشغل بال الإنسان مثل سؤال ك

 فمآثر الجزاء العادل ) –إجابات أخرى  قدمیأن  نيیالفكر الد حاول ی با مانیفي الإ 

في  غنىیأو أن  دیتسی أن أو سودیأن  ئیالس – ریالشر  عطيیي العدل الإلھي :عدل لله الذ مآثر

أي أنھا مآثر توضح  –( امةیالق ومیجزاء لله  انتظار  : الجزاء العادل وھى مآثر تتناول  ایالدن

( ) أي أخذ الأبناء  ضرسون یالحصرم والأبناء  أكلون یأو مثل ) الآباء  امةیالق ومی الجزاء ةیإمكان

تفھم أو أن تطرح أسئلة من الأفضل لك تركھا(  أن ) من الأفضل ألا تحاول آبائھم ( أو  رةیبجر 

 لا فأنت –(قضاء لله وقدره  ری) من الرائع منك أن لا تقف مفكرًا في تفس- اءیلا تسألوا عن أش

رغم  مانیالإ  مواصلة من مكنكیمبرر للحدث  جادیلله ملكھ، فإ ریدی فیأن تعِّ ك مكنكی

 في الأرض( نیالفاسد لله مكنیمفھومة)  ریوجود ثغرات أو أمور غ
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 البطل  – ةیالذات العل سیمآثر تقد 3

)  امةیالق ومی لله أجره عند كون ی نھایحرمات لله ، ح نتھكیكي لا  اتھیبح جودیأن  مستعد

إلى العالم الأبدي( وھذه المآثر  ممر ھي أن ھذا العالم ھو فقط نیفي الد ةیسیفالفكرة الرئ

م ر  كشف العورة)فالمؤمن  - 3القتل  –سفك الدم  -0لله  دون  عبادة ما - 2ات تتناول ثلاث ح 

 أي من ھذه الحرمات( نتھكیدون أن  موتی أفضل لھ أن

كاملة عن  ةیذات رةیعن مأثرة منفصلة عن البطل، ولكنھا تعرض س حكيیالنوع لا  ھذا          

 ةیللبطل أو الشخص ةیاتالذ رةیللس البطل، من خلال سلسة من المآثر التي تعرض اةیح

أحد أنواع  ةیالذات رةیالنبي، وفي الأدب المقرائي تعد الس أو المقدسة أو الرجل الصالح أو الولي

ما منذ مولده  شخص اةیبأنھا قصة أحداث ح انویمومل عرفھایكمصطلح  وھي ھذا الأدب،

 صریة كملك أو قالأمة أو الجماع خیتار  في ریذات تأث ةیوحتى وفاتھ، وبشكل عام تكون شخص

 أو قائد عسكري ...إلخ

مثلھا مثل  – رةیالس أي –الغائب، وھي  ریتكون مكتوبة بالنثر في العموم وفي ضم رةیوالس          

أو عناصرھا، كما أنھا لا تظھر  رةیالس أي نوع أدبي آخر لا تحافظ على تسلسل مكونات

 صنعا بمولد البطل أو تنتھي بوفاتھ بالضرورة تبدأ  ستیل رةیالس بالضرورة، كما أن عھایجم

المرض ى  عالجانیوھما  ة،یإعجاز  قةیالجوعى بطر  كفيیالطعام  جعلانیمعجزات واضحة، فھما 

احترامھما، فصورة أبطال ھذه  بون یعیبالموت من  عاقبانیو  الموتى، انییحیوالعاقرات، وھما 

مآثر  باعتبارھا القصص مقدیوطابع أعمالھم  ن،ییصانعي المعجزات الشعب كصورة الأجادات

 في – نیینیفقط الأبطال الد سیل –مآثر الأبطال  نیدرس اللورد لجر  لقد بارزة. ةیمقدسة شعب

في بعض  صلی ، ریمختلفة ، فوجد أن ھناك تشابھ كب ةیمختلفة وفي فترات زمن ثقافات

( رغم تباعد ون ی) الأبطال الأسطور  الآلھة لأنصاف ةیالذات ریإلى حد التطابق، في الس انیالأح

 ذلك من خلال نیجلیھذه المآثر، وقد درس اللورد ر  ھاینشأت ف التي أماكنھم واختلاف الثقافة

درس مراحل  لقد  –من قبل مولده حتى مماتھ  –البطل إلى فترات أو مراحل  اةیح میتقس

ف الآلھة ) في المآثر التي تتناول أنصا موجود البطل ، وھنا تجدر الإشارة إلى أن التشابھ اةیح

 (، ون یالأبطال الأسطور 

: الصعوبات التي  المثال لیھؤلاء الأبطال الموجودون على أرض الواقع ! على سب سیول   

من عائلة  كون یتكون عاقر لا تنجب ،  الأم المثال : لی) على سب ایتصاحب مجىء البطل إلى الدن
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، مصاحبة ظاھرة  شعبھ نقذیمولده بشأن مولد بطل  تسبق ذات حسب ونسب ، بشارة

  لمولده ةیاستثنائ
ً
 سقوط ن–) كسوف القمر مثلا

ً
 زیتمی مكان في رةیھطول أمطار غز  – زكیا

من مولد  رةی، وبعد فترة قص ةیاستثنائ ةیفھي علامة على مولد شخص –بندرة الأمطار ( 

 ةیاز إعج قةیالبطل بطر  نقذی  خطر على الحاكم ، ثم  شكلی البطل تظھر محالة لملاحقتھ لأنھ

 یكث في الغالب ،
ً
" وعندما صعوبات في " تربىیولكنھ  ھیمنزل والد ریالبطل في منزل غ تربىیما  را

تجارب  جتازیالعودة  قی، وفي طر  شعبھ في العودة إلى عائلتھ / أسرتھ / رغبیالبطل  كبری

 ي ھوالت دةیوالمھمة الجد فةیبدورھا كي تؤھلھ للمكانة والوظ موجودة واختبارات صعبة ، ھي

أو  ةیقدرات روح كانت بقدراتھ الخاصة سواء ظھریعلى عاتقھ ، ومع عودتھ  حملھای سوف

 ; ثم  ةیجسد – ةیعیطب
ً
، في  ادتھیأو عسكري ، تتوطد ق نيیأو د روحي إلى قائد تحول یمثلا

 أو  موتیالعظمة من البطل ، البطل  وتنزاح  ریتغ حدثیمرحلة ما 
ً
 غامضا

ً
 قبل موتیموتا

 یمكان القبر تحد ھایوما من مرة ونعرف ف،  الأوان
ً
 ی، وأح دا

ً
عن معجزات تحدث  قصص  ترد انا

في الأدب وفي الفن  ثیحد اریوھو ت  نةیأدب المد اریوتنتمي إلى ت نةیمآثر المد  حول القبر .

وعلى  الصاخبة اتھایوح جھایالسكان، من خلال ضج فةیوالمدن كث المدن اةیأساسھ وصف ح

 :  ةیار الرومانسمن الأفك ضیالنق

 ةیالشعب اتیالروا تطور بعض دینحو تأك تجھی رةیالأخ الیالبحث الأدبشعبي في الأج فإن

أو أواسط  اءیسواء في الأح رة،یالكب ةیالسكان في المدن ذات الأعداد ةیداخل التجمعات السكان

 ثیح ة،یائالن ةیفقط في التجمعات الزراع سیفي الأسواق، ول أو المدن أو في أماكن العمل

 ةیومیال الأحداث للخروج وجمع الفولكلور، وھذه المآثر تدور حول  ون یالاثنوجراف اتجھ

والصلاة والطعام وما شابھ ذلك، ھذه  اتیوالمشتر  في الشوارع والعمل ریوحول الس طةیالبس

 عودی عادي، عندئذ ریمع انتاج قصة، لأنھا لا تتضمن على ش يء غ تتناسب التي لا ةیالواقع

أنھ خلف  ؤكدیالقصة، ل في ایً أمرًا قو  حدثیبمقدوره أن  كون ی ثیح عي،ینصر فوق الطبالع

من مسارھا المحدد  اةیالح لیعلى تحو  قادرة ةیتنشط قوى خف ةیالواضحة والعاد ةیالواقع

 دًایأنھا تتشابك ج ثیقصص مصدق بھا عند مجتمع الحكي، ح ھي والمعتاد، وھذه القصص

  نیالمستمع عیالمعروفة لجم ةیعملال ةی: الواقع 218 – مع

Myth 3  الأسطورة 

بمعناه الأدبي ،  المفھوم بأن الأسطورة ھي أقدم نوع أدبي، ونحن نتبنى ھذا قول یرأي  ھناك   
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 دون ی)الأسطورة المقارنة( ونحن ھنا بعةیالأدب في العلوم نتشریبمعناه الرمزي، والذي  سیول

 كلمة أسطورة بمفھوم متعدد ستعملیالذي  ةیالرسم ةیالأدب الدراسات تمامًا عن اتجاه في

فالأسطورة ھنا  عي،یطب إلى كل ما فوق  ھیلدى مستعمل ریحتى باتت تش ة،یالدلال الفضاءات

سردًا  كون یھذه الخصائص  ھیتغلب عل الذي كنوع أدبشعبي لھا خصائص محددة، فالسرد

 الأماكن ثیوجود الآلھة، ح تقع أحداث الأسطورة في أماكن ایً فمكان خاصًا بأسطورة ما،

 وبع كون یعن الأماكن التي نعرفھا، وفي الغالب  دةیالبع
ً
 مجردا

ً
 یمكانا

ً
أننا  رى یھناك من  ولذا دا

 (،Kirk, G.S., 1970: 42أن ندرج ) مكنی

وربما قبل تشكل  الزمان، ةیتقع أحداثھا في بدا ا،یً ضمن نوع الأسطورة، وزمان ةیالمكان الأجادا

الأسطورة غالبًا ما  اتیفي القدم، وشخص الموغل ھ، فأحداثھا وقعت في الزمنالعالم وتكون

 نجد كما -بشكل أساس ي –الآلھة، ومن مساعدي الآلھة وأعوانھم  أنصاف أو من ةیتكون إلھ

 مایالآلھة ف نیب بالعلاقات وھي بشكل عام وھي تھتم ة،یونبات ةیوانیوح ةیإنسان اتیبھا شخص

الأوائل والأواخر، وھي مشبعة  الأسطورة الإنسان، وقد تتناول  نیبالآلھة و  نیأو ب نھایب

 الأسطورة بأن أحداثھا وقعت حكيیالمجتمع الذي  ؤمنیما  وغالبًا ة،یعیبالعناصر فوق الطب

في وقت الطقوس  دھایترد تمی اتیأن بعض السرد ثیح ة،یتعبد فةیوللأسطورة وظ بالفعل،

كما أنھا تسرد بھدف متعة  ةیالتعبد الممارسات في ةیمومن ھنا تكون للأسطورة أھ ة،یالتعبد

 بعض حیوكذلك توض ة،ینیبعض الأمور الد حیتھدف إلى توض أنھا الحكي والإستماع، كما

للظواھر  رًایتفس قدمی سرد وھو ة،یوھي ما تعرف بالأسطورة السبب عة،یالطب مظاھر

تسد حاجة الإنسان إلى  لأنھا ة،یومعرف ةیفكر  بذلك عن ضرورات بیتج ثیح ة،یعیالطب

 قناعة ورضا لدى خلقیخلال ھذا، نظامًا للكون، وھذا الأمر  من خلقیالمعرفة ، فالإنسان 

وما  أدبشعبي، ونحن ھنا نقدم مفھوم الأسطورة كنوع  " كون یلأن " ما كان سوف  الإنسان

ما المفھوم وھذه الخصائص ھو  وھذا عرضناه من بعد عقدي، ھو من خصائص ھذا النوع،

عدد من دارس ي  نیدارت ب ةیبعد دراسات متعمقة وجدل النوع ھذا فیلتعر  ھیتم الاستقرار عل

 الأدب

(Maranda, P.(ed.),1972) (Dundes, A.(ed ( الشعبي ,).2176 

بي سب حیوھي توض  النماذج الواضحة للأسطورة في التناخ ما ورد بشأن أبناء الإلھ ومن  

توضح الأسطورة ظواھر أناس ذوي قدرات  ثیح ق،یالعمال  : وبنات الإنسان في 2 –لوجود 
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مناھج  فیتوظ إلى –بشكل مباشر  –لجونكل أول من اتجھ  نون یأننا مد بدویو  ة،یبشر  فوق 

معتمدًا على قواعد  ة،یالمقرائ للقصص علم الفولكلور بشكل عام لإثبات الأصل الشعبي

بالطبع بما في ذلك  ا،یً ھا نوعًا أدبشعبننظر للأسطورة كون ھنا جونكل، ومن ةیالجمال كیأولر 

ھو أول  عمومھا، في عمومھا، التي تحلت بھذه الخصائص أو بعضھا، في ة،یالكتاب اتیالسرد

وذلك  ة،یالشعبي للقصص المقرائ الأصل من وظف بشكل مباشر مناھج علم الفولكلور لإثبات

 طورة باعتبارھا أحد الأنواعللأس - فیاسیك -ننظر ھنا  ولذا ة،یالجمال كیأولر  نیوفق قوان

 نیاللذ ھمایلینقتفي أثر أي من الشامي أو ماھر في تعد لن  بنا ھنا أن نذكر أننا  ریوجد

"سأستعمل  قال نی"، حةیاقترح الشامي استعمال "الخرافة الروائ ثیح للأسطورة، اقترحاھما

 م وذلك المصطلح ھیإل ریشی" للدلالة على ما ةی"الخرافة الروائ
ً

ن الكلمة الشائعة بدلا

" ةیخطأ للدلالة على مفھوم "الخرافة الروائ تستعمل زي یالإنجل Myth"أسطورة" التي 

 عرب )الشامي، حسن،
ً

" معتبرًا أن ثةی"م وھو آخر للمصطلح : ایً ، وكان ماھر قد اقترح مقابلا

قابل الأسطورة التي اعتبرھا ت legend(  فیإ ل،یشم زي یالانجل Myth ریش يء آخر غ ثةیالم

 وعندي أن إجراء أي :  المصطلح

المشھد  لیالتعد للمصطلح لاتیتعد Mythھذا  ربكیالعربي "أسطورة" سوف  بمقابلھ

 نیللفصل ب ةیوالذي اعتبرناه مرجع جاسون، فیوفق تصن ةیالإصطلاحي للأنواع الإثنوجمال

 نیوب" لةی"الطو  ةیواالر  نیب مزجیبشكل عام ھي نوع أدبي  ةیالروا .ةیالأدبشعب تداخلات الأنواع

 ، ة،یوالروا رةیالقص القصة نیب قعیفي الأدب الرسمي ھي شكل أدبي  رة،یالقصة القص

ف الروا ، عَرَّ
 
 ةیومركبة من ناح لة،یطو  ةیقصة شعب بأنھا  ةیالشعب ةیوفي الأدب الشعبي ت

 وإلى ةیبفي الأساس وتعود موضوعاتھا إلى الحكمة الشع ةیالواقع إلى المضمون تنتمي حبكتھا

 ستیومن خصائص المأثرة ولكنھا ل ةیالحكا خصائص  ةیوھي تأخذ من : الموضوعات الرومانس

/  ةیرومانس في كونھا قصة تتشكل من عناصر ةیتشبھ الحكا ةیفالروا مأثرة، ستیول ةیحكا

بھا عناصر فوق  سیل ةیوالروا ة،یالواقع وتشبھ المأثرة في أنھا تأخذ منھا الخصائص ة،یعاطف

 من ةیعیطب
ً

مكان  ةیتحتل الخصال الإنسان ةیعیفوق الطب العناصر في الغالب، وبدلا

 من ظھور جن ة،یعیالطب العناصر فوق 
ً

 بدلا
ً
 ةیالروا تظھر في ةیالشعب ةیكما في الحكا ةیفمثلا

ھي مفتاح  ةیالإنسان نیالمضام ھي التي تنقذ البطل من المشكلة، وتكون  ةیإنسان ةیخاص

 إلى النھا جتازی بشري  ھاینجد ف ثیح ة،یالحبكة في الروا
ً

 ةیعواقب واختبارات وصولا
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 مثل الحكمة والعاطفة ة،یالإنسان نیوفقًا للمضام ةیالشعب ةیالروا وتتعدد أنواع دة،یالسع

وذلك وفق ما ظھر  العبري، في النثر مةیالقد ةیھي أحد الأنواع الأدب ةیالشعب ةیالروا والمكر،

ھذا النوع الأدبي  ھودیوقد فضل الرواة ال مة،یالقد من الفترات نایلمن الشواھد التي وردت إ

 بلا ھایف ةیھودیوالسمات ال میرصد الق ةیلطابعھا الواقعي وإمكان وذلك ة،یالشعب ةیعن الحكا

وفي الأدب الشعبي تأخذ  ةیوالحكا رةیالقصة القص نیفھي ب ةیالمضمون تھایأما بن صعوبة،

ھي أي منھما،  ستیومن خصائص الأجادا، ولكنھا ل ةیالحكا من خصائص ةیالشعب ةیالروا

/  ةیرومانس في كونھا قصة تتشكل من عناصر ةیالشعب ةیتشبھ الحكا ةیالشعب ةیفالروا

للحكي سواء كثرة المغامرات أو  ةیالأساس كما أنھا تشبھھا في احتواءھا على المقومات ة،یعاطف

أو  ةیخیالتار  ةینیبمقدور الأجادا الد كنیلم  –عام  بشكل –وھما مقومان  ال،یقوة الخ

 تشبھ الأجادا في أنھا تأخذ منھا ةیالشعب ةیكذلك فالروا تضمناھما،ی أن ةیمیالأمثال التعل

(Yassif, E., (39 – 35 :1994 ةی, الخصائص الواقع ( 

التي لھا عالم  ةیالرسم (071 – 073:  ةیالأدب ةیتختلف عن الروا ةیالشعب ةیوالروا 2176

 ةیدراستھ حول الروا عرضھ كلوزنر في مایف نھمایملاحظة الفروق ب مكنیتمامًا لھا، و  ریمغا

 " ةی"الرسم

وأبطالھا أشخاص  ن،یمحدد ومكان تدور أحداثھا في زمان ةیھي قصة واقع ةیالشعب ةیفالروا  

 فائق سوایفھم ل ون،یعاد
ً

جتمع، فھم في الم ایمن أبناء الطبقات العل سوایأنھم ل كما ن،یأبطالا

ا من الواقع، غ قدرھم نحو سعون ی
ً
 رھمیأن مص ریفي فضاء الوجود الإنساني انطلاق

تجارب صعبة  خوض وتقودھم إلى وتھم،یإلى المغامرة تؤدي بھم إلى الابتعاد عن ب اقھمیواشت

 نیللمضام نیفي ح ة،یعیفوق الطب العناصر تخلو من ةیالشعب ةیكذلك تكاد الحكا ة،یوقاس

 نیوالإخلاص والوفاء والعشق ،باعتبار أن مثل ھذه المضام كالذكاء ھا،یمكانة بارزة ف ةیالإنسان

فتكون في نطاق  ةیعیطب فوق  فاتیأما إذا وجدت موت ة،یللحبكة القصص س يیالمحرك الرئ ھي

ھو  ةیالشعب ةیفي الروا ھیحك تمیالذي  فالحدث بھا مجتمع الحكي، ؤمنیالأفكار والآراء التي 

 المجتمع ، تصورهیأنھ موجود دائمًا داخل حدود "الممكن" الذي  ریغ ب،یبع غر حدث ذو طا

 من ظھور جن لیالرواة أو المستمعون، فعلى سب سواء
ً

تظھر في  ةیالحكا في كما ةیالمثال بدلا

البطل من  – Yassif, E., 1984: 283،) مكنیو  ھي التي تنقذ ةیإنسان ةیخاص ةیالشعب ةیالحكا

من ذلك  ةیالشعب ةیتنتمي للروا ةیبعض القصص الواردة في كتب قروسط اعتبار المشكلة 
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أمام  رایوحكمة بن س رایمثل قصة ولادة بن س "رایدبن س تایبعض قصص كتاب "ألفا ب

عن  لیجمكذلك بعض قصص كتاب "مؤلف رھا،یوملكة سبأ وغ مانیسل ةیوحكا نبوخنصر

إلى  ةیالشعب ةیأن نقسم الروا كنمیو  ةیالشعب ةیالروا أقسام ض قصص "كتاب وبع الخلاص

 البارزة نھایلمضام أنواع وفق ا

 

 :بالحكمة  ةیالمعن ةیالشعب ةیالروا 2

ففي مجموعة "  المشكلة، في حل نھیبھا البطل ھي التي تع زیتمیالتي  ةیعیالطب ریغ فالحكمة   

 " میقصص القاض ي الحك

في إخراج  نجحیالذي  میحكال القاض ي ھایمن القصص في الأدب الشعبي ف رینجد كث –

 .عیعلى الجم میخی الذي أسیوالعدل إلى النور بعد ال قةیالحق

 ( ةیالرومانس ةی) الرواةیالعاطف ةیالشعب ةیالروا 0

 حكمی   نیاللذ نیقصة العروس المثال لیالإخلاص، فعلى سب ةیتظھر بوضوح خاص ھایوف

رسھما ومیبالموت في  ھمایعل  ةیلأدب الشعبي(، كذلك فإن الروامتكررة في ا مةی) وھي ت ع 

)مثل موت  عيیطب ریغ موت وربما تناولت ق،یللتحق تھایبطول القصة، وقابل زیتتم ةیالرومانس

بالمأثرة، كذلك فإن  ةیإلى تدخل إلھي وھنا ترتبط الروا ریشی عيیالطب ریأطفال رضع(، والموت غ

وھي تتضمن  ة،یالروا منتصففي  فیأمر مخ قعیإلى أن  عيیبشكل طب ریتس ةیالروا أحداث

بمقدورھا  اتینجد الشخص ثیأو الإثار، ح ةیالتضح مثل الإخلاص أو مي،یمغزى أخلاقي وتعل

المطاف،  ةینھا  ذات مغزى في اتھمیفي أن تكون ح رغبون یالھائلة، لأنھم  الصعاب أن تتحمل

 دلالة. ةیالقاس والاختبارات للتجارب كون یوبذا تكون للمعاناة معنى و 

 .لتھیالبطل بمكره وخبثھ وح ظھری ھایوف عةیوالمكر والخد لیخاصة بالح ةیقصة شعب 3

 : اءیخاصة بالأغب ةیقصة شعب 6

إلى  ریإلى حد كب ةیغب ةیفھي شخص –(مةیباسم ) ألزا الحك ةیالمثال : قصة شعب لیسب على  

 ر، وذات مرة جاءجدًا من ھذا الأم قانیووالداھا متضا تزوجھا،ی أن مكنھیدرجة أن أحدًا لا 

خمر،  نةیقن تحضر لخطبتھا ففرح والداھا جدًا وطلبا من إلزا أن توسطیالأشخاص كي  أحد

بطت فأخذت
 
واعتقدت أن ھذا بسبب حظھا  تبكي فنزلت إلى أسفل فاصطدمت بخشبة فخ

أولادھا في  شرعیما في المستقبل عندما  ومیوأنھ في  للزواج، قھایالتعس، بسبب أنھا في طر 
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 بكيیفأخذ  ةیالحكا في رؤوسھم، فجاء والدھا وسمع خبطون ی  إلى القبو فسوف  نزلون یف اجالزو 

،یھو أ
ً
 ففر ھاربًا. انیبكی فوجدھما إلى القبو ضًایھو أ سینزل العر  نھایح ضا

حل ھذا  تمیأن  جبی واضح  تناقض تضمنیفي الأدب الشعبي، فاللغز  ریھو )نوع( قص اللغز

وظائف  الألغاز لھذه كون یو  ةیادف ألغاز متداخلة في القصة الشعبالغالب نص وفي  التناقض.

على مثل ھذه الألغاز  سیدان باج أطلق حل ھذه الإلغاز ... ولھذا السبب تمیإن لم  – ةیدرام

 ألغاز )ممسكة (

حل اللغز شاھدًا على حكمة  كون یأن  مكنیآخر  جانب أو ألغاز الذكاء ، ومن بالرقبة      

 مانیوكذا قدرة سل الأحلام  ریومقدرتھ على تفس وسفینجده في قصة  ام شخص ما، وھو

 الملك على حل ألغاز ملكة سبأ :

 تمیأن  جبیتناقض واضح  تضمنی، فاللغز  الشعبي  في الأدب :  ریواللغز ھو جانر )نوع( قص

 ازالألغ لھذه كون یو  ةیالغالب نصادف ألغاز متداخلة في القصة الشعب وفي حل ھذا التناقض،

على مثل ھذه  سیدان باج أطلق  حل ھذه الأغاز ... ولھذا السبب تمیإن لم  – ةیوظائف درام

 الذكاء الألغاز ألغاز )ممسكة ( بالرقبة أو ألغاز

 

 الألغاز: أنواع

 

، ولكنھا لا تمثل  ةیقصص في أحداث القصة، فھي وحدة فھایتوظ تمیالألغاز التي  وھي   

 مةیالتي تتردد في الآداب العال مةیومن ذلك الت الحل، لى الحبكة ثمإ قودیالذي  سیالمحرك الرئ

مثل )  - ذھایتنف نیر یبمقدر الكث سیل بة،یعلى ابنة الفلاح أن تأتي بمھام عج فرضی بأن الملك

في  ةیوأن تأتي راكبة وتكون ماش – الوقت في نفس انیملابس وأن تكون عر  ةیأن تأتي مرتد

 في نفس الوقت( ) ةیھد ستیوھي ل ةیھ ھد: ل وأن تقدم –نفس الوقت 

"الملك  ةیمثل حكا ھا،یف ةیالقصص للحبكة سیاللغز ھو المحرك الرئ كون یالتي  ةیالحكا وھي  

طرح نفس عیستطیعلى القس المغرور بعلمھ، فلا  أسئلة الملك طرحی ھایوالقس" وف
 
 الإجابة، وت

 أمثلة فیاسیوقد قدم  ھا،یعل بیجیف ط،یعلى راعي غنم بس الأسئلة

ا في نھر جاف"  دی"أن تص لغز،     : واضحة لھذا النوع من الألغاز  ( ، مثل 618
ً
 أسماك

بعد ذلك إلى  امتدت ثم واناتیفي الأدب الشعبي قصة تقع أحداثھا في عالم الح الأمثولة
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قبلما تكون أمثولة، وخاصة  – واناتیللح قصص النباتات والجمادات، أى أنھا كان في الأصل

 القصص فقط، ومثل ھذه اھایبقا نایالأسطوري، التي وصلت إل الطابع ذات واناتیلحا

 واناتیالتي تسكن داخل الح ةیالبشر  بموضوع النفس مانیشاھدة على مرحلة الحلول )أي الإ 

كان موجودًا لدى الثقافات المختلفة، بما في ذلك  معتقد أو النباتات أو الجمادات(، وھو

 بدویو  مة،یالقد ةیوالحضارة المصر  ةیكالحضارة البابل م،یي الشرق القدف المتقدمة الثقافات

: المزارعون، رعاة واناتیمن الح جدًا بًایقر  شیعیأن ھذا النوع انتشر عندما كان الإنسان 

 ...والأمثولة قصة تعكس ادون ی(والصةیالبر  ور یوالط واناتیالح الغنم، المقتنصون)صائدو

" أخوة صغار"  باعتبارھا واناتیالتي تنظر إلى الح - طةیالبس ةیفالفكرة العالم شة،یالمع طرق 

لبني الإنسان، لذلك أصبحت الأنسنة منتشرة  مشابھة واناتیاعتبرت الح -لبني الإنسان

وقد استعملت غزول كلمة  تنتقم وأصبحت تحسد وتغار وھكذا  : أصبحت واناتیفالح

 والدلالة ةینا، وذلك في دراسة لھا حول البنالذي نقصده ھ المعنى 32"أمثولة" إشارة إلى ذات 

وكان  وانات،یلغة الح عرفی وعرفتھا بأنھا أمثلة )أمثولات( تتناول فلاح لة،یول لةیألف ل في

على  غبطھیفأعلمھ كم  ر،یالثور أحسن من حالھ بكث حال حمارًا وثورًا، فرأى الحمار أن ھیلد

(، كذلك استعملتھا :   "القص ریاستھا تعب... وھكذا، كما رددت في نفس در المرفھة شتھیمع

 2116جبوري،  الیالأمثولي" )غزول، فر 

سرد لعدد من  ھی" والذي جاء فوالغرب العرب نیفي ترجمتھا لكتاب "الماض ي المشترك ب میإبراھ

 میالأمثولات رقمتھا إبراھ

 2111)مترجم(، لة،ینب م،یأ. ل. وإبراھ لا،ی: أمثولة بعد أمثولة )ران

(012 – 010) 

ت فكرة التطب ةیفترة متأخرة للغا وفي       
َ
ق حِّ

ْ
ل
 
وھو  وانات،یالح لقصص الأخلاقي )الوعظي( قیأ

، وقد حدث ذلك تدر  تصبح الأمر الذي حول ھذه القصص إلى أن
ً

ور الثقافة  ا،یً جیمثلا
َ
فتَط

قصص  وكادت عة،یوابتعدوا عن الطب واناتیوابتعد بنو الإنسان عن الح شةیالمع قةیطر  ریَّ غ

 ةی( أمسكوا بتلك المقدرة الأدبدًایتحد) میوالتعل نیولكن رجالات الد –تنقرض واناتیالح

واضح جدًا، فھذا  ميیذا مغزى تعل كون یبمقدوره أن  ثیح –الكامنة في ھذا النوع القصص ي

ي بالمواعظ أو ضًایولكنھ أ ة،یفقط التسل فیضیلا  القصص ي النوع المستفادة،  الدروس مَعْنِّ

في ثقافة ما، ثم تحولت إلى أمثولة مع  موجودة انتاج الأمثولة، أي أن القصص كانت تمی وھكذا
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ن  ِّ
القصص  ھذه لتحتل المكانة الأولى في ةیمیوقد تحولت الأدوات التعل مي،یالتعل إضافة المكو 

 وظل ھذا الأمر حتى الآن،  –

 8/ 1)الأمثولة(: / ةیلیالتمث ةیخصائص القصة الشعب 2

 : المثال  نیولة إلى قسمالأمث تنقسم
ً

 ذاتھا. ةیوھو الحكا –: أولا

ل بھ  ایً ثان
َّ
مَث

 
العظمى من الأمثولة تكون  ةیالغالب المثل. قدمھایالحكمة التي  –وھو العظة  –: الم

ل بھ، الذي غالبًا ما  مباشرة ومختصرة وتتجھ رةیقص
َّ
مَث

 
 القصة، ةیفي نھا كون یإلى الم

والحَمَل والحمامة  والمكر، الدھاء والخبث مثلی: فالثعبان ةیللغا ةیالمثل نمط اتیوشخص

 .ةیمیالتعل فةیتخدم الوظ ةیوھذه النمط والملك، القلب، والأسد ھو الحاكم بةیط مثلانی

personification عرفھا  ةیظاھرة أدبشعب وھي من الأمثولات تقوم على ظاھرة الأنسنة ریوكث

كسب المجردات صفات إنساندارجة فيالنص  ةیفن لةیبراون بأنھا وس
 
 ةیالأدبشعبي ت

،Mary Ellen, and Rosenberg, Bruce A. 1997: 651) 

 

 لمنهج في دراسة المعتقدات والعادات والتقاليدا

 

قضية المنهج في دراسة عناصر التراث الشعبي لا تنفصل عن مسألة الجمع )الذي يكفل       

یرها وتصنيفها وحفظها(، ولا عن التوجه النظري الذي توفیر المادة الميدانية أو التاريخية.. وغ

يتبناه الباحث. ومع أن مثل هذا التلازم واضح ومحل اتفاق في أغلب العلوم الاجتماعية 

والإنسانية، إلا أنني أزعم أن هذا التلازم بین الجمع، والمنهج والنظرية أقوى وأوضح ما يكون في 

 علم الفولكلور.

علاقة التلازم هذه فربما نفكر في باحث يتبنى نظرة وظيفية )تركز النظر  ولو حاولنا بسط       

على معرفة دور العنصر الشعبي في حياة ممارسيه(، فقد لا يبدي أدنى اهتمام بالحصول على 

معلومات تاريخية عن هذا العنصر، تدل على ما اعتراه من تحولات عبر الزمن، وإنما سیركز 

( يتتبع حركة  معاصرة،« حية»على بيانات 
ً
 )اجتماعيا

ً
 سوسيولوجيا

ً
وسوف يتبنى لذلك منهجا

 هذا العنصر على خريطة المجتمع الذي يدرسه.

بالمثل نجد الدارس الذي يتبنى صيغة معينة من التوجه التاريخي )كنظرية إعادة بناء التاريخ، 

عة معينة(؛ أي استخدام عناصر التراث الشعبي في رسم صورة دقيقة للتطور التاريخي لجما
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 –أو العناصر  –مثل هذا الدارس ستكون مادة بحثه الرئيسية معلومات عن العنصر 

أكثر من بيانات « الحية»التاريخية المستمدة من عصور مختلفة. ولن تكون بيانات الحاضر 

مرحلة تطور، ضمن سلسلة من المراحل التي ينوي إخضاعها للدرس والتحليل. ومصادره 

لمادة سوف تختلف بالقطع عن تلك التي يستعین بها زميلنا الوظيفي الذي للحصول على هذه ا

 أشرنا إليه.

تنظر إلى التراث ككيان حي  –بل هي الأحدث  –أما إذا كان الباحث يتبنى نظرية حديثة       

 في موقع 
ً
يستمد مقومات وجوده من شتى المصادر، ويخضع لكثیر من المؤثرات، ويقف دائما

حرص على الاستجابة لاحتياجات الناس المعيشية في كل عصر، ينفعل بها الصدارة من ال

سقط بعض عناصره )التي تعجز عن  ويؤثر فيها.. وهو في خضم هذا التفاعل الحي المستمر ي 

 بعناصر أخرى، ويستعیر عناصر غیرها، ويعيد تفسیر 
ً
مواكبة التطور( ويشدد قبضته متمسكا

إذا كان هذا الباحث يفعل ذلك فهو يتبنى نظرية إعادة  إلخ.…بعضها، أو يعيد تسمية بعضها

إنتاج التراث. وفي هذه الحالة سوف يهتم بجمع المادة الشعبية التاريخية والمعاصرة بنفس 

القدر، وسوف يتبنى مناهج التحليل التاريخية بنفس قدر اهتمامه بالمناهج السوسيولوجية. 

ات جمع المادة الشعبية، ومناهج تناولها، وهكذا تتأكد هذه الرابطة العضوية بین عملي

 ونظريات تفسیرها وتحليلها.

المنهج في دراسة المعتقدات والعادات »ولهذا يصبح من الطبيعي أن تتناول ورقتنا عن         

 ثلاثة أقسام رئيسية هي:« والتقاليد

 المتاحة.جمع وتصنيف المادة الموجودة في الواقع والمستمدة من المصادر التاريخية  -2

 مناهج تناول هذه المادة الشعبية، من حيث تحليلها وتفسیر دورها في حياة الناس. -0

الإطار النظري العام الذي تدور داخله عمليات الجمع والتحليل، والذي يرسم حدود  -3

 المفاهيم التى نتعامل فيها في بحثنا. وهي هنا المعتقدات والعادات والتقاليد.

ائز أي دراسة فولكلورية رصينة قد يثیر لدى البعض مشكلة تحديد أولوية وهذا التعدد في رك 

أي منها على الأخرى: هل الأنسب البدء بتبني رؤية نظرية، أم اتخاذ سبيل منهجي بعينه، أم أنه 

يتعین علينا أن نجمع مادتنا )الميدانية والتاريخية( ونهيئها للبحث قبل أن نتصارع على 

يب المنهجية. لقد أكدت في السطور السابقة أن التلازم بین هذه الركائز النظريات وعلى الأسال

الثلاث هو العرف السائد في شتى العلوم الاجتماعية، ومعنى ذلك أن طرح مسألة الأولوية هو 
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 طرح في غیر محله.

 بسبب طبيعته        
ً
ولكنى مع ذلك ألفت النظر إلى خصيصة ينفرد بها علم الفولكلور، أولا

 بسبب  –أو كانت حية  –صة )أنه لا يتعامل إلا في مادة حية الخا
ً
متداولة بین الناس(، وثانيا

. هذه الخصيصة 
ً
مرحلة تطوره في عالمنا العربي، ولا أغالي إذا قلت على المستوى العالمي أيضا

 إلى تركیز الجهد على جمع المادة الميدانية والتاريخية.
ً
 تدفع أهل هذا العلم دفعا

 –ءل البعض: أليس الأجدر بنا أن نطور لأنفسنا رؤية نظرية إلى موضوع العلم نفسه وقد يتسا

ونتفق على أبعاد تلك الرؤية، ونحاول أن نروج لها بین الباحثین، ونعمل  –وهو التراث الشعبي 

على الالتزام بها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تأمل واقع الممارسة الشعبية، والاهتمام بجمع المادة 

 لميدان أو من غیره من المصادر؟من ا

أود أن أوضح بادىء ذي بدء أن تدقيق العمل الميداني، وتطوير أساليب جمع المادة الشعبية 

 لمنظور دون آخر. فالجهود 
ً
من الميدان لا يتعارض مع أي جهد نظري يبذل، ولا يعد تحیزا

فات حول النظرية يمكن النظرية يمكن أن تتنوع، والمحاولات النظرية يمكن أن تتعدد، والخلا 

، وفي غضون وقت منظور. ولكن المادة المتاحة أمامنا في الميدان لن تظل ماثلة 
ً
ألا تحسم سريعا

 إلى زوال، طال الزمن أم قصر. لذلك يتعین علينا أن نجند كل جهد 
ً
إلى مالا نهاية، وهي حتما

راثنا الشعبي. فلنتكلم إذن ممكن لجمع أكبر حشد من المادة. إننا نريد هنا حملة قوية لجمع ت

 عن أساليب الجمع وأدواته.

 

 
ً
: الجمع الميداني يأتي أولا

ً
 ثانيا

 

وهكذا يتعین الاتفاق على ضرورة أن نجند كل جهد ممكن لجمع أكبر حشد من المادة الميدانية 

والمواد المكتبية الموثقة عن شتى العناصر الشعبية. وقد اجتهدنا في سياق سابق لكى نلقي 

ضوء بالتفصيل على أساليب جمع المادة عن عناصر التراث الشعبي وأدواته، ولذلك سنشیر ال

 .2فقط إلى الخطوط العامة، باعتبار تلك المصادر متاحة لمن يريد أن يستزيد

ويأتي على رأس تلك الأدوات دليل العمل الميداني، الذي يقسم كل عنصر أو مركب عناصر 

تى نطرح عنها أسئلة متتابعة، أو نسجلها كرؤوس موضوعات تراثي إلى عدد من الجزئيات ال

لتذكیر الجامع الميداني وتنبيهه إلى عناصر الموضوع. والمیزة الأخرى لهذا الدليل أنه يكون أداة 
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 -لتقنین عملية الجمع وإدخال قدر من التوحيد والتنظيم في العناصر المجموعة، بما يخدم

 نة والتحليل.عمليات التصنيف والمقار  -فيما بعد

وقد يعمد الدارس إلى جمع مادة علمية عن واحد أو أكثر من العناصر التراثية باستكتاب أحد 

أبناء الثقافة أو المجتمع المحلي الذي يدرسه؛ استكتابه تقارير عن بعض عناصر الحياة 

الشعبية في مجتمعه وعن سمات مواطنيه وخصائصهم الروحية والأخلاقية. وقد استخدم 

 علم الفولكلور هذه الطريقة في الخارج، وفي بعض البلاد العربية. رواد

إلى جانب هذا نحن نعرف أن حضارتنا العربية الأصيلة تنفرد بمیزة الثراء الواسع في المدونات 

على نحو يفوق أي حضارة إنسانية أخرى. ولذلك يمكن أن نقول دون مبالغة إن المدونات 

 يفوق الوضع المعروف في أي كمصدر للمادة الفولكلورية العر 
ً
 ورئيسا

ً
 ثريا

ً
بية تمثل مصدرا

حضارة أخرى. فالحضارة العربية تعرف كتب الطبقات )تراجم الأشخاص( التي تتناول جوانب 

الحياة لآلاف الشخصيات البارزة الذين عاشوا على مسرح الحياة الإسلامية. كما تعرف الكتب 

ة والتي أبرزت جوانب التراث الثقافي في عصرها الموسوعية التي تغطي كافة جوانب المعرف

)ابتداء من ضرب الرمل وأساليبه حتى طرق مخاطبة الملوك، والقواعد الواجب اتباعها عند 

إلخ(. وتعرف حضارتنا الموسوعات الطبية والنباتية، وكتب …إبرام المعاهدات بین الدول 

الفني الخصب عن أكثر حضارات الرحلات الضخمة التى تفوقت على كل ما سبقها في حديثها 

 الأرض على أيامها.

 لحصول الدارس على كثیر من عناصر المادة الشعبية 
ً
 مهما

ً
وتمثل متاحف الفولكلور مصدرا

الأصيلة، خاصة تلك العناصر ذات الطبيعة المادية كالحلي، وقطع الزي، والأثاث، وأدوات 

 إلخ.…العمل

 لا 
ً
غناء عنه لدارس التراث الشعبي. وقد أكدنا في أكثر من أما الملاحظة المشاركة فتمثل مصدرا

 شديد الانتباه إلى كل 
ً
 مدققا

ً
موضع أنه لا حيلة للفولكلوري والأنثروبولوجي إلا أن يكون ملاحظا

التفاصيل، وإلى كل ما تقع عليه عينه، ليس الغريب فقط وإنما حتى الش يء المألوف الذي 

 اعتادت عيناه أن تقع عليه كل يوم.

المران  –« ولادية»أو « فطرية»التي لا ندعي ولا يدعي أحد أنها  –مما يدعم هذه القدرة و 

الكثیر، والاجتهاد في تدريب الذاكرة على الاحتفاظ بالتفاصيل، وتكرار الرجوع إلى الش يء 

 الملاحظ أكثر من مرة لاستكمال ملاحظة بقية عناصر الش يء المدروس.
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على ملاحظة ما تقع عليه عينه ملاحظة جيدة أن يتمتع  كذلك مما يساعد دارس الفولكلور 

بحصيلة وافية في مختلف مجالات الثقافة العامة )خاصة المادية منها(، والثقافة الفنية 

(، والأدبية واللغوية
ً
إلخ. فهذه كلها ليست عديمة الصلة بأي دراسة أو …)الرسمية منها أيضا

 ع
ً
 نها في الظاهر.جمع يجريه حول أي موضوع مهما بدا بعيدا

وقد عرضنا بالتفصيل في دراسة سابقة أنواع الملاحظة المشاركة أو مستوياتها ومناسباتها، 

وكذلك آلياتها وقواعد ممارستها ممارسة صحيحة. ولكننا نود أن ننبه هنا إلى لب الموضوع، 

دان، وهي التي وهو أن الملاحظة هي الأسلوب الرئيس ي والأساس ي لجمع المادة الفولكلورية من المي

 تزود الباحث بذخیرته الأساسية من الخبرة، وتخلق لديه عمق العالم المتخصص.

 كان تخصصه الفرعي داخل 
ً
والملاحظة بهذا الشكل أداة أساسية للباحث في علم الفولكلور أيا

العلم، ولكنها أكثر ما تكون فائدة وأشد ما تكون ضرورة لدارس العادات الشعبية. فالعادات 

رسات حية، لا يمكن أن تختزل في نص أو تتمثل في أداة معينة، ولكنها جماع ذلك كله، مما

تتجسد أمام الباحث في سلوك. حقيقة أنها تصدر عن معتقد معین، وتتوسل بأدوات معينة 

 وترتبط بصيغ وعبارات بالذات، ولكنها حركة درامية تعرض نفسها للملاحظة بكل جلاء.

لمادة الميدانية والتاريخية عن شتى عناصر التراث الشعبي يتعین الأرشيف: بعد أن تتوفر ا

إخضاعها لعملية تصنيف وفهرسة. وهناك عشرات من نظم التصنيف والفهرسة التي طبقت 

وشاعت في معاهد الفولكلور المختلفة حول العالم. وبصرف النظر عن مزايا هذا النظام 

 هو 
ً
 -في أرشيف معین –إخضاع تصنيف كل الموادوعيوب الآخر، فالأمر الجوهري فيها جميعا

 لنظام موحد مقنن.

 في تصنيف بيانات 
ً
 معينا

ً
فتضارب أسس التصنيف في داخل نفس الأرشيف )كأن يتبع نظاما

عناصر التراث الروحية، وآخر في تصنيف بيانات العناصر المادية(؛ هذا التضارب إن حدث 

علمي. والسبب البسيط لمثل هذا الفشل أن يهدم الأرشيف ويشل فاعليته في خدمة البحث ال

 كان مجالها  –الممارسة الشعبية 
ً
هي بطبيعتها مركبة ومتداخلة مع شتى المجالات.  –أيا

فممارسة الاحتفال بسبوع المولود يدخل في مكوناتها معتقدات، وعادات، وطقوس محددة، 

إلخ. لهذا قلنا …ياء ماديةوعناصر دينية، وموسيقى وغناء، وموكب بترتيب معین، وأزياء، وأش

 إن التصنيف والفهرسة يجب أن تنهض على أساس واحد ومقنن.

والمادة التي يحويها الأرشيف ستكون بطبيعة الحال متنوعة بتنوع الممارسات الشعبية، ففيها 
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إلخ(، وفيها تسجيلات صوتية وموسيقية، وفيها صور …نصوص )لدعوات أو أغان أو رقى

إلخ. وقد أصبحت مهمة …يديو، وفيها عينات لعناصر مادية شعبيةفوتوغرافية وشرائط ف

 ودقة بعد التخلي عن الأسلوب الورقي في الحفظ والتحول إلى 
ً
التصنيف والفهرسة أكثر يسرا

 للمواد الفولكلورية 
ً
 رقميا

ً
الوسائل الإلكترونية الحديثة )وضعت مكتبة الإسكندرية أرشيفا

 بها(.

هو مكنز  –بعد دليل العمل الميداني  –شعبية وتصنيفها وأحدث وسائل جمع المادة ال

الفولكلور، الذى صدر منه حتى الآن مجلدان في ألفي صفحة، من وضع مصطفى جاد، وتحت 

 .0إشراف محمد الجوهري وفتحي عبدالهادي

خلال العقد الأخیر طريقة جديدة  -ومن بينها علم الفولكلور  -وقد عرفت العلوم الاجتماعية

علومات عن بعض عناصر التراث الشعبي الروحية: كالأدب الشعبي، والعادات، لجمع الم

والتقاليد، والمعتقدات. وهذه الطريقة هي التواصل عبر الإنترنت، الذي يتم عبر ما يعرف 

، حيث يطرح الباحث عبر موقعه أو موقع مؤسسته Cyber Spaceبالفضاء الإليكتروني 

للتواصل معه بالحديث أو موافاته بمعلومات عن موضوع العلمية )منتدى إليكتروني( نداءً 

معین: كالأساليب الشعبية في التداوي، أو اللجوء إلى المشعوذين، أو كما فعل كاتب هذه 

السطور وزملاؤه في جمع مادة عن: لغة الحياة اليومية. وسوف يضطرد بنجاح هذا الأسلوب في 

 سعة تغطيته وانخفاض تكلفته. جمع المادة الشعبية في المستقبل المنظور بسبب

 

: نحو ضبط المفاهيم
ً
 ثالثا

 المعتقدات والمعارف الشعبية

 

العادات »أو « الأغاني الشعبية»هنا على ما تدل عليه في عبارة « الشعبية»تدل صفة          

تلك التي يؤمن بها الشعب فيما  –بالنسبة للمعتقدات  –إلخ، أي أننا نقصد …«الشعبية

مع  –الم الخارجي والعالم فوق الطبيعي. وليس من الأمور ذات الأهمية الرئيسية يتعلق بالع

ما إذا كانت هذه المعتقدات في الأصل معتقدات  –أننا نوليها عنايتنا عند الدراسة وفي التحليل 

دينية )إسلامية أو مسيحية أو غیر ذلك(، ثم تحولت في صدور الناس إلى أشكال أخرى جديدة 

القديم الكامن على مدى الأجيال، فلم تعد بذلك معتقدات دينية رسمية بالمعنى  بفعل التراث
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 الصحيح، أي أنها لا تحظى بقبول وإقرار رجال الدين الرسميین.

وفي ظل حركة المد الإسلامي، التي تتنامى على امتداد العقود الثلاثة الأخیرة، نشهد عملية      

، وتبرز الطبيعة «وصحيح الشرع»ما لا يتفق فرز للمعتقدات الشعبية، تنكر بعضها م

 
ً
 من الباحثین الإسلاميین فى العلوم الاجتماعية مؤخرا

ً
الإسلامية للبعض الآخر. بل نجد نفرا

 «.سلامة الفطرة الشعبية»يستخدمون تلك المعتقدات ذات الأصل الإسلامي الصحيح لإثبات 

لاميین المهمومین بإثبات اتفاق ويمكن القول دون مبالغة إن بعض أولئك الباحثین الإس

قد اتجهوا إلى تناول واحد من المعتقدات الشعبية « الفطرة الإسلامية»مع « الفطرة الشعبية»

، وهي تكريم الأولياء، التي كان أصحاب مثل هذه التوجهات في الماض ي يؤكدون 
ً
الأوسع انتشارا

، «الشرك بالله»ل على طريق وعلى أنها تخطو بالفع« صحيح الدين»بإصرار على تصادمها مع 

وإن بدرجات متفاوتة. والمفاجأة المذهلة أن يتحمس هذا الفريق )الذى مازال قليل العدد، 

( لإثبات أن 
ً
فى تقربه إلى الأولياء وتكريمه لهم لم يكن يصدر « الشعب»وحديث السن نسبيا

دعواتهم، وإنما يعي  عن تصور لتلك المخلوفات كقوة عليا قادرة على تلبية طلباتهم أو إجابة

أن مجيب الدعوات هو الله، والمانح والمانع  –في نظر هذا الفريق من الباحثین  –أفراد الشعب 

 مطلوب مساعدتهم ومساندتهم. ومن 
ً
هو الله، وأن أولئك الأولياء ليسوا سوى شفعاء أو بشرا

مي الصحيح الناحية الشكلية لا عجب ولا تناقض في هذا التصور، ففى المعتقد الإسلا 

إلخ. كما أن الدعاء والإلحاح في …عليهم تحيتهم« يردون »الموتى دعوات زوارهم، و« يسمع»

 إلخ.…الطلب هو سمة المؤمن الواثق من الإجابة

وفي مجال المعتقدات الشعبية يتوسل الإنسان إلى القوى العليا، كالآلهة والأرواح والفتش         

والدعاء. كما يسترضيها بواسطة الأضاحي والقرابین، إلخ، عن طريق الصلوات …والأولياء

ويتوسل إليها بالنذور والحج والزيارة. ويستعین بها للحصول على البركة ولتحقيق أغراضه من 

العمليات السحرية التي يمارسها. ويعرف التراث السحري آلاف الصيغ والدعوات للعن القوى 

 ا على الشر.الشريرة أو استرضاء القوى الخیرة واستعدائه

ولكن هل يمكن أن ينجح مثل هذا العلاج التلفيقي المتعسف، الذي ينتزع الظواهر من        

سياقها، ويسعى لدعم موقف كلي وعام )إيديولوجي( عن طريق لي  عنق الحقيقة في تفسیر 

ظاهرة جزئية محدودة، سوف يثبت للكافة أنه مجانب للصواب، ومجاف لروح العلم. إن 

لتفسیر الكون، وفهم الظواهر  –بيد الشعب  –ت الشعبية هي الخريطة الكلية المعتقدا
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… الطبيعية العادية والشاذة: كتصورات الناس عن الزلازل، والبرق، والخسوف، والشهب

وكذلك تصوراتهم عن أسرار بعض الظواهر الفیزيقية والنفسية: كالأحلام، والنوم، والميلاد، 

واعها ووسائلها المختلفة. ودون حاجة إلى الاستطراد في ذكر كل والموت، ورؤية المستقبل بأن

مجالات الاعتقاد الشعبي وتشعباته، ربما يكفي القول بأن المعتقدات الشعبية إرث مشترك بین 

، أميین أم متعلمین، أغنياء 
ً
كل الناس في كل مجتمع وفي كل عصر، ريفيین أم حضريین أم بدوا

 إلخ. وتعلمنا بحوث …أم فقراء
ً
علم الفولكلور أن أكثر العناصر الاعتقادية الشعبية انتشارا

سواء في الماض ي والحاضر، في العالم القديم والجديد، وعند الشعوب البدائية والمتقدمة هي: 

أساليب التنبؤ بالمستقبل ومحاولة استطلاع الغيب )الكهانة، والتنبؤ، التفاؤل 

 إلخ(. وتبلغ هذه العمومية وسعة ا…والتشاؤم
ً
 يجعل الباحثین يصفون كثیرا

ً
لانتشار مدى بعيدا

من المعتقدات الشعبية بأنها لا تاريخية، بمعنى أنها لا تنتسب إلى مرحلة تاريخية معينة، أو 

أنها من صنع فرد بعينه، على نحو ما ننظر إلى بعض منتجات الفن الشعبي التي توصف بهذه 

. وهي فوق كون بعضها لا تاريخية،
ً
 ذات طبيعة إنسانية عامة. ولكن  السمة أيضا

ً
فإنها جميعا

برغم هذه الحقيقة العامة إلا أننا يجب أن نطرح على أنفسنا في كل مرة نتصدى فيها لدراسة 

 عن تاريخها، وعن ظروف العصر الذي 
ً
موضوع من موضوعات المعتقدات الشعبية سؤالا

 مشكلات التحليل التاريخي. إلخ ذلك من…ظهرت فيه، والمؤثرات التاريخية التي عدلت فيها

 

 العادات والتقاليد الشعبية

 

حظي بمثل ما حظي به  –بعد الأدب الشعبي  –لا يوجد ميدان من ميادين التراث الشعبي       

ميدان العادات الشعبية من العناية والاهتمام. وقد تمثلت هذه العناية وهذا الاهتمام في 

العديدة من ناحية، وفي عمليات الجمع والتسجيل  الدراسات الفولكلورية والسوسيولوجية

 من ناحية أخرى.

ظاهرة أساسية من ظواهر الحياة الاجتماعية  –فيما يتصل بتعريفها  –والعادة           

الإنسانية. هي حقيقة أصيلة من حقائق الوجود الاجتماعي، فنصادفها في كل مجتمع، تؤدي 

، عند الشعوب البدائية، كما عند الشعوب المتقدمة، الكثیر من الوظائف الاجتماعية الهامة

عند الشعوب في حالة الاستقرار، وفي حالات الانتقال والاضطراب والتحول. وهي موجودة في 
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المجتمعات التقليدية التي يتمتع فيها التراث بقوة قاهرة وإرادة مطلقة، كما أنها استطاعت أن 

 من تحافظ على كيانها ووجودها في ظل مجتمعات
ً
نا العلمانية المتطورة، وابتكرت لذلك عديدا

 الأشكال والصور الجديدة التي تناسب العصر.

لا توجد إلا حيثما « الحقيقية»وقد كان البعض يتصور في الماض ي أن العادات الشعبية       

يوجد الإنسان التقليدي بعقليته السحرية الخرافية فوق الطبيعية وقبل المنطقية، على 

نسان العصر الحديث الذي يعيش حياة عقلية رشيدة في كل أو معظم جوانبها. ولم خلاف إ

يعد البحث الفولكلوري الحديث يشارك أصحاب هذا الفريق رأيه، ويرى أن هذه المقابلة بین 

مقابلة زائفة ليس لها أساس من « العقلي الخالص»والإنسان « التقليدي الخالص»الإنسان 

واحدة، ذو طبيعة اجتماعية متجانسة، وهو ككائن اجتماعي يخضع الواقع، فالإنسان وحدة 

 لسطوة التراث، سواء اتسعت دائرة هذا الخضوع أو ضاقت. فالعادات الشعبية 
ً
 أبدا

ً
دائما

ليست كما أوضحنا مشكلة تاريخية، وإنما هي مشكلة معاصرة ذات صلة مباشرة بواقعنا، فهي 

كنا نعيش في مجتمع إنساني، ولذلك نستطيع تناول  قطعة من ذواتنا ومن واقع حياتنا، طالما

 من الحاضر. ولن نستطيع أن نفهم العادات الشعبية 
ً
العادات في وجودها الراهن، وانطلاقا

 إلا إذا نظرنا إليها كتعبیر عن واقع إنساني اجتماعي يتخذ 
ً
 ومنصفا

ً
 كاملا

ً
بمعناها الواسع فهما

، قد ي
ً
 معينا

ً
تفق مع موقفنا، وقد يختلف معه في كثیر من الحالات. من العالم الواقعي موقفا

هذه النظرة هي الكفيلة بوصولنا إلى فهم سليم لطبيعة العادات الشعبية، فمن خلال هذا 

تنمو العادات كتعبیر  –الذي يمثل حقيقة أساسية من حقائق النفس الإنسانية  –الموقف 

 ظاهري عن هذا الوجود الداخلي.

هذا الاتساع الكبیر لميدان العادات الشعبية على مدى تنوع وتعدد أساليب  ويشیر              

التناول العلمي المنهجي للعادات. وهو تنوع يكاد يجعل من المتعذر الإحاطة بهذا الميدان إحاطة 

 من 
ً
كاملة، إن من حيث تعدد موضوعاته ومجالاته، أو في الكثرة اللامحدودة لما أنجز فيه فعلا

 بحوث علمية.

وإذا أردنا أن نلخص السمة الأخص للعادات والتقاليد قلنا: العادة الاجتماعية هي في              

المقام الأول فعل اجتماعي، فليست هناك عادة اجتماعية خاصة بفرد واحد فقط، إنما 

 تتطلبها منه الجماعة أو 
ً
العادة تظهر إلى الوجود حيث يرتبط الفرد بآخرين ويأتي أفعالا

 «.عادات شعبية»أو « عادات اجتماعية»ه إليها. عندئذ فقط نكون بصدد تحفز 
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  –كفعل اجتماعي  –ومن هنا تختلف العادة 
ً
عن إحدى أدوات العمل )التي تمثل تجسيدا

 من عناصر ثقافة روحية(، وبالتأكيد 
ً
لثقافة مادية(، أو عن أغنية شعبية )التي تمثل عنصرا

لا في إطار عملية تفاعل اجتماعي. وهذه الطبيعة الاجتماعية عن المعتقد الشعبي. فهي لا تتم إ

الممیزة للعادة تجعلها مهمة بنفس القدر لبعض العلوم الأخرى التي يدور اهتمامها حول 

 السلوك الإنساني، وفي مقدمتها: علم الاجتماع وعلم النفس.

           
ً
 يتتابع تلقائيا

ً
ويتم كيفما اتفق، أو حسب هوى من هنا لا تكون العادة الاجتماعية فعلا

. كما يلزم لممارسة العادة وجود جماعة، 
ً
 محددا

ً
 وتكرارا

ً
من يمارسه، وإنما هو يتطلب انتظاما

هي التي تضطلع بأدائها وتضبط إيقاعها وتحدد أبطالها، وتخلع عليها المعنى المقصود. وللعادة 

يتعین أن تكون جميعها معلومة تتابع محدد له بداية .. ومسار .. ونهاية،  –كما قلنا  –

 إلخ.…للجماعة التي تمارسها بمسمياتها ورموزها

وقد ترسخ هذا المعنى الخاص للعادة الاجتماعية في الدراسات الفولكلورية المبكرة في               

إلخ. وفي غیر قليل من الحالات نجد …مفاهيم: التراث، والاستمرارية، ودلالة العادة وضرورتها

تلك المفاهيم وقد تم تحميلها بشحنة من التفسیرات المزيفة ذات الطبيعة الإيديولوجية أغلب 

 ما اندفع بعض الدارسین الألمان 
ً
في الحقبة النازية )فترة ما بین الحربین  –المنحازة. فكثیرا

في إثبات وتأكيد الأصل الجرمانى لهذه العادة أو تلك. وغیر بعيد عنهم كان  –العالميتین( 

 في إثبات مسل
ً
 ظاهرا

ً
ك كل الدارسین السوفييت في الحقبة الستالينية، الذين تعسفوا تعسفا

 عن 
ً
، الأمر «طموحاتها»و« نضالها»نشأة التراث الشعبي الشائع بین الطبقة العاملة تعبیرا

ما لا يتفق منها مع هذه التفسیرات. وفي نفس الإطار يمكن أن  –بل وإنكار  –الذي يعني إهمال 

التراث الشعبي، وإهمال أو إنكار ما لا « أسلمة»إلى المحاولات المعاصرة لبعض الكتاب  ننظر

 يتسق منها وهذه الرؤية، على نحو ما سلفت الإشارة.

معنى ذلك أن تفسیر العادة أو المعتقد كعنصر حي يتداوله أفراد جماعة معينة في سياق          

ما تخلعه عليه تلك الجماعة من مكانة وما تعزوه  عملية التفاعل لا يجوز أن يتم إلا في ضوء

سياق الممارسة الاجتماعية هو على الأرجح « خارج»إليه من تفسیرات. لأن كل تفسیر من 

 تفسیر فاسد، أو على الأقل مناوىء للعلم.

اعتاد دارسو الفولكلور الأوائل ألا يدققوا في البحث عن فروق دقيقة بین  التقاليد:      

 ما كانا يعدان مترادفین. وكان فريق من الفولكلوريین الأوائل مفهومي ا
ً
لعادة والتقليد، وكثیرا
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يعدون التقليد عادة ميتة، فقدت معناها، وباتت تمارس دون وعي بمدلولها، وتشيع وسط 

 »الدوائر الأكثر بساطة أو 
ً
 «.تخلفا

ى للتقليد، وقدرة على توجيه إلى إسناد مكانة أعل –في العقدين الأخیرين  –واتجه البعض        

 مما نسميه اليوم القيمة أو المعيار. وقد قبل هذا الفريق 
ً
  –العادة، بحيث جعلوه قريبا

ً
ضمنا

تعريف التقليد كقوة معيارية، وكظاهرة تتطلب الامتثال الاجتماعي، فهي في ذلك  –أو صراحة 

طبيعة معيارية، يستمد سلطته رائدة للقانون. ومن هنا يأتى تعريف فيكمان للتقليد بأنه ذو 

.)
ً
 )أي اجتماعيا

ً
( وأفقيا

ً
 )أي تاريخيا

ً
 رأسيا

ولكن فولكلوري  القرن التاسع عشر والثلث الأول من العشرين لم يقتصروا على هذه الرؤية 

البريئة المنزهة عن التحیز. وإنما نظروا إلى التقاليد بوصفها قوة الاستمرار لكل ما هو أخلاقي 

 كالعادةوسليم..إلخ. 
ً
 ملموسا

ً
 كالقانون  –ولأن التقليد ليس شيئا

ً
 وليس مقررا

ً
 -لأنه ليس فعلا

 بقوة تفوق 
ً
 قوته وسطوته من مصدر خارج البشر، ومتمتعا

ً
فاعتبر أنه لابد وأن يكون مستمدا

والنتيجة الطبيعية لهذا «. السنن الأخلاقية»قوة الفاعلین الاجتماعيین، إنه بمسمى آخر: 

ي أن التقليد عنصر دائم غیر قابل للتغیر، وأنه مرادف للثبات والاستمرار في التصور النظر 

 حياة الجماعة.

 –كعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا  –ولكن العلوم الاجتماعية القريبة من علم الفولكلور         

 للتميیز بین العادة والتقليد، على نحو ما نجد في كتابات ماكس فيبر،
ً
 لم تول اهتماما

وفرديناند تونیز، وتيودور جايجر، وجورج هومانز وغیره فيما بعد. وأولوا اهتمامهم لتناول 

 إلخ.…العادات والتقاليد في إطار العادات الفردية والسنن الأخلاقية، والموضات

 
ً
تجدد اهتمام علم الفولكلور بالتفرقة  –خلال النصف الثاني من القرن العشرين  –ومؤخرا

قليد، كثمرة من ثمار اتصال الفولكلوريین الوثيق بعلوم النفس والاجتماع بین العادة والت

والأنثروبولوجيا. ويمكننا أن نمیز في إطار هذه المناقشات المنهجية بین تيارين رئيسيین: يتبنى 

وقائع »أولهما مفهوم الفعل الاجتماعي، ويعتمد ثانيهما على نظريات الاتصال. فالعادات 

، ويمكن تفسیرها في «وصور تتجلى فيها جوانب الحياة الاجتماعية للجماعةاجتماعية، ورموز، 

 ضوء المتغیرات البنائية والوظيفية.
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: وحدة المنهج في علم الفولكلور 
ً
 رابعا

 

، فإن السبل إليه يمكن أن       
ً
إذا كان الهدف الذي تسعى دراسة الفولكلور إلى تحقيقه واحدا

. فقد تتعدد وتتنوع. وكما هو الحا
ً
 شاملا

ً
 واحدا

ً
ل في العلوم الأخرى لا يعرف الفولكلور منهجا

الواحد بعد الآخر، وهي الآن قائمة  –على طول تاريخ هذا العلم  –تتابعت اتجاهات البحث 

الواحد منها إلى جانب الآخر. ويرجع ذلك دون شك إلى الظروف التاريخية التي مر بها العلم، 

 استه.وإلى تعدد وتنوع موضوعات در 

أربعة اتجاهات في الدراسة. هي  –ومن قبيل التبسيط  –ويمكننا أن نمیز على وجه الإجمال 

الاتجاه الجغرافي، والاتجاه السوسيولوجي، والتاريخي، والسيكولوجي. ويساعد كل من هذه 

، ألا وهو تفسیر  –من ناحية معينة  –الاتجاهات 
ً
على خدمة الهدف المشترك بينها جميعا

ات القائمة بین الشعب والثقافة الشعبية. ولا يمكننا أن نكتفي بالاعتماد على واحد العلاقـ

ن مجتمعة  فقط من هذه السبل المنهجية الأربعة. ومن ثم يمكننا القول في الواقع إنها تكو 

بمفهومه المعاصر. ولكننا نلاحظ هنا أن « منهج الدراسة الفولكلورية»أو « المنهج الفولكلوري»

على الثقافة الشعبية نفسها. بينما  –في المقام الأول  –التاريخي والجغرافي يركزان  المنهجین

مباشرة إلى حامي هذه  –وأعني السوسيولوجي والسيكولوجي  –تتجه أنظار المنهجین الآخرين 

 الثقافة الشعبية.

. ويعرف بهذا         
ً
الاسم، أو  ويعتبر المنهج التاريخي أقدم مناهج دراسة الفولكلور جميعا

 لارتباطه الوثيق بالدراسات الأدبية واللغوية في مراحل 
ً
باسم: المنهج التاريخي اللغوي، نظرا

تطوره الأولى. ويرجع الاعتماد عليه في الواقع إلى المراحل الرومانسية الأولى من تاريخ دراسات 

لتراث الشعبي التي طبق الفولكلور في أوروبا. وكانت المأثورات الشعبية الأدبية هي أول عناصر ا

الفولكلوريون الأوائل المنهج التاريخي في دراستها. ونذكر أنفسنا هنا باقتراب هذه المأثورات 

« التراث الشعبي»الشعبية الأدبية من المفهوم الأنجلوأمريكي.. فولكلور، والمفهوم الفرنس ي 

Traditions Populairesمن  . وسيظل الاتجاه التاريخي في دراسة التراث 
ً
 أساسيا

ً
الشعبي ركنا

كما هو الحال في علوم تاريخية أخرى  –أركان الدراسة الفولكلورية لاغنى عنه. طالما أنه يعتمد 

على الشواهد الأدبية والمتحفية التي ترجع إلى عصور غابرة، ويحاول تفسیرها. فهذا الاتجاه  –

التراث الثقافي الشعبي، من أساس ي في كل حالة تكون فيها حاجة إلى تعقب أصل بعض عناصر 
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أجل توضيح معنى غامض أو مجهول لأحد عناصر التراث المتداولة في الحاضر، وبيان علاقات 

التراث الشعبي التقليدي بالتحولات التاريخية التي طرأت على الثقافة الرسمية )أو الفردية كما 

نهج التاريخي قد ينطوي على يصفها ريشارد فايس(. وما من شك في أن الغلو في الاعتماد على الم

خطر الإغراق في التتبع لبعض المشكلات الفرعية التفصيلية مما يحجب عن ناظرَي الباحث 

رؤية السياق الحي للحياة الشعبية الحاضرة، وما تضطرم به من تنويعات وتشكيلات متعددة. 

ى حرارة الحياة، لا هنا تفقد الدراسة الفولكلورية حيويتها وتتحول إلى دراسة جافة تفتقر إل

يعنيها سوى التتبع لأثري لمشكلات جزئية لا تستطيع مهما حاولت أن تقدم لتاريخ الثقافة 

 سوى ملاحظات هامشية لا غناء فيها.

التي تسعى إلى  –ولذلك انتبه رواد علم الفولكلور إلى ضرورة استكمال النظرة التاريخية         

بالنظرة الجغرافية، التي تعمد إلى تعيین  –بية المدروسة تحديد البعد الزماني للظاهرة الشع

البعد المكاني لنفس الظاهرة. فمن خلال الجمع بین البعدين الزماني والمكاني في النظر إلى 

الظاهرة المدروسة، تتكون لدينا صورة حية متحركة لهذه الظاهرة. ومن الثابت أن الارتباط 

ارتباط هذه العناصر بظروف المنطقة والجماعة التي الجغرافي لعناصر التراث الشعبي، أي 

، ذو تأثیر حاسم على هذه العناصر بينما نعرف أن الإبداع الثقافي الرسمي 
ً
 معينا

ً
تسكن مكانا

–  
ً
 أساسا

ً
 عن البيئة المكانية أو ظروف المنطقة بمفهومها  –الذي يتم فرديا

ً
أكثر استقلالا

 للسياق التاريخي الزماني.الجغرافي، ولكنه في مقابل هذا أكثر ار 
ً
 وخضوعا

ً
 تباطا

ولذلك احتلت النظرة المكانية إلى التراث الثقافي المكانة الأولى في دراسات التراث الشعبي طوال 

النصف الأول من القرن العشرين. وتطور هذا النهج إلى حد أن أصبح أسلوب العرض 

لتراث الشعبي، كما هو الحال في علوم بالخرائط الوسيلة المعينة للنظرة الجغرافية في دراسة ا

ومجالات أخرى كثیرة. فالخريطة الفولكلورية هي التي تمنح المعلومات المكانية صورة واضحة 

ومحددة، وتتيح لنا إدراك مدى انتشار ظاهرة معينة بنظرة واحدة، وبالتالي تحديد بعض 

غیرها من الظروف الطبيعية، العوامل أو المؤثرات المرتبطة بالمكان )كالحواجز الجغرافية و 

والوحدات الاقتصادية ووحدات المواصلات، والأقاليم اللغوية ومناطق انتشار دين أو عقيدة 

معينة.. إلى غیر ذلك من العوامل التي تتضح في المكان(. وكل هذه العوامل مما يكون له الدخل 

لمدروس، وهي زاوية التركیز الأكبر في تحديد مصیر، وتحول، واختفاء العنصر الثقافي الشعبي ا

 فيما بعد.
ً
 في نظرية إعادة إنتاج التراث الشعبي، على نحو ما سنرى تفصيلا
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وقد واكب الحرب العالمية الثانية وترتب عليها مجموعة من التغیرات والتحولات          

(، وإعا –الاجتماعية الهائلة 
ً
دة خاصة موجات الهجرات البشرية الضخمة )القسرية أحيانا

تشكل كثیر من الجماعات الاجتماعية الوطنية. كما أن هذا الحراك الجغرافي الواسع النطاق 

كان نتيجة لتفاوت معدلات التنمية بین أقاليم الوطن الواحد، أو بین الريف والمدينة، أو 

إلخ، وكذلك نتيجة لتركز الخدمات التعليمية والصحية وغیرها فى مراكز …البادية والمدينة

وغیر ذلك من العوامل التي خلقت موجات هجرات بشرية طوعية داخل … معينة حضرية

 عبر أوطان مختلفة(، الأمر الذي أصبح اليوم يقلل من مصداقية 
ً
الوطن الواحد )وأحيانا

الذي تمارسه جماعة  –الخريطة الفولكلورية التي كانت تفترض التصاق العنصر الشعبي 

 ببقعة محددة من الأرض. –معينة 

وجدير بالتأمل أنه بعد أن هجرت دراسات الفولكلور أساليب العرض الكارتوجرافي               

لعناصر التراث الشعبي، وأخذت تؤكد نظرتها إلى العادة كفعل اجتماعي يتم في سياق تواصلي 

)اتصالي(.. بعدها مالت إلى التركیز على مجالات وأنواع بعينها من العادات الشعبية، مع تبني 

عض المنطلقات النظرية والمنهجية الجديدة للعلوم الاجتماعية الأخرى القريبة: كالنظرة ب

الوظيفية، ونظرية الفعل الاجتماعي، وبعدها النموذج البنائي في التفسیر، وكذلك مفهوم 

 في بعض الدراسات ذات التوجه الماركس ي« الثقافة وأسلوب الحياة»
ً
 .3الذي كان شائعا

استطاعت بعض أساليب البحث الاجتماعي الإمبیريقي الميدانية )والكمية(  وعلى صعيد المنهج

أن ترسخ مكانتها وتثبت جدواها وتفرض وجودها )نذكر منها: المقابلة، الملاحظة 

 تجاه أساليب المنهج الكيفي، …المشاركة
ً
إلخ(. ثم شهدت ثمانينيات القرن الماض ي تحولا

 إليها. وهي أساليب قد تخدم 
ً
المناهج التاريخية والنفسية، ثم  –بدرجات متفاوتة  –وانجذابا

 الاجتماعية ربما بدرجة أقل.

يشترك المنهجان التاريخي والجغرافي في أنهما ينظران إلى عنصر الثقافة المدروس                

بمعزل عن حامله إلى حد ما. ولكننا يجب أن ندرك هنا أن الإنسان حامل هذا التراث الشعبي 

ي ينقل هذه الظاهرة عبر الزمان وينشرها عبر المكان، فهو وراء الظاهرة المدروسة، ولا هو الذ

وجود ولا حياة لهذه الظاهرة بدونه. ويصدق ذلك بشكل أخص على العادات، والماثورات 

 
ً
الشفاهية، والمعتقدات بأشكالها المختلفة، والمعارف الشعبية التي لا يمكن أن نصادفها بعيدا

. وكان لابد من نظرة أخرى جديدة، تتمثل في المنهجین السوسيولوجي عن حامليها
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وتؤكد على دوره، وتحدد هذا الدور  –حامل التراث  –والسيكولوجي، تبرز لنا هذا الشعب 

 بدقة.

يهتم المنهج السوسيولوجي في دراسة التراث الشعبي بتحديد البعد الاجتماعي لعناصر               

اسة. فهذا الاتجاه لا يهتم بتاريخ أو مدى انتشار أغنية شعبية معينة أو التراث موضوع الدر 

حكاية معينة، بقدر ما يهتم بجماعة الغناء أو الجماعة التي تروى فيها الحكاية. ونشیر هنا إلى 

أن الاهتمام بدراسة الارتباط الاجتماعي لعناصر التراث الشعبي في ميدان الفولكلور أقدم من 

 من الارتقاء في ألمانيا الدراسات السو 
ً
 كبیرا

ً
سيولوجية الشعبية التي كانت قد بلغت حدا

بالذات. وكل المیزة التي عادت بها الدراسات المذكورة على علم الفولكلور أن أكدت أكثر من أي 

وقت مض ى النظرة السوسيولوجية في الدراسة الفولكلورية. والمؤكد هنا على أي حال أن 

  –ولن يستطيع  –يستطيع البحث الفولكلوري لا 
ً
 أو جغرافيا

ً
 تاريخيا

ً
سواء كان يتبع اتجاها

تجاهل هذا السؤال الهام: في أي جماعة محلية، وطبقات اجتماعية، وأي مهن ينتشر العنصر 

الشعبي المدروس. ولاشك أن تفكك الجماعات المحلية التي كانت تتمتع في الماض ي بقدر كبیر 

عادة تكوين وترتيب الطبقات الاجتماعية، قد بدأت تصبح من التماسك والعزلة، وكذلك إ

ظاهرة عامة في مجتمعاتنا النامية، بعد أن عرفتها أوروبا على نطاق واسع في فترة التحول 

الاجتماعي الكبیر، ومازالت تعرفها وإن كان بدرجة أخف حتى اليوم. ومن شأن هذه العمليات 

 عد الاجتماعي للثقافة الشعبية بشتى عناصرها.أن تدفعنا إلى زيادة الاهتمام بمشكلة الب

 –الذي تهتم به الاتجاهات السوسيولوجية  –وواضح أننا في ثنايا مراعاتنا للبعد الاجتماعي 

 من سلوك الإنسان، حامل الثقافة. ولكن 
ً
 معينا

ً
نبحث في حقيقة الأمر خاصية أو جانبا

فقط. إذ يحرص على تحديد الموقف الاتجاه السيكولوجي يكرس كل اهتمامه لحامل الثقافة 

العقلي النفس ي للإنسان الذي يوصف بأنه شعبي. فدراسة العناصر الشعبية هنا ليست غاية 

في ذاتها، وإنما هي وسيلة لغاية أخرى. وما من شك في أن النظرة السيكولوجية يمكن أن تعود 

ة في الاعتماد عليها على دراسة الفولكلور بفوائد جمة، ولكن يجب أن نحذر من أن المغالا 

إلى سيكولوجيا. فالفيصل  –أو دراسة التراث الشعبي  –والأخذ بها يمكن أن يحول الفولكلور 

في بقاء الدراسة الفولكلورية محتفظة بطابعها الأصيل المتمیز هو ارتباط الاعتبارات 

لوجية السيكولوجية في دراسة ظاهرة شعبية معينة باعتبارات تاريخية وجغرافية وسوسيو 

 صالحة للتطبيق على المواد الشعبية في مجموعها.
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ويرجع الفضل إلى البحوث ذات التوجه النفس ي في إلقاء الضوء على خاصية تنفرد بها 

تنطق، وتكتب، وتتطلب « فاللغة الشعبية»المعتقدات الشعبية بین سائر الأنواع الأخرى، 

اللغة، كذلك الزي الشعبي، أو وجود شريك يتم معه حديث، ومجتمع يتفق على رموز هذه 

الحلي وأدوات الزينة كلها تستمد قيمتها من إظهارها للناس وإعلانها، والعادات الشعبية لابد 

فهي على خلاف هذه  –أن تمارس، فتظهر بالضرورة على الملأ.. أما المعتقدات الشعبية 

حث، لأنها خبيئة في أصعبها كلها في التناول وأشقها في الدراسة والب –العناصر الشعبية 

 –صدور الناس، وهي لا تلقن من الآخرين ولكنها تختمر في صدور أصحابها وتتشكل بصورة 

. –مبالغ فيها أو مخففة 
ً
 خاصا

ً
 يلعب فيها الخيال الفردى دوره ليعطيها طابعا

 

: إعادة إنتاج التراث: توجه نظري ومنهجي جديد
ً
 خامسا

 

على مستوى العالم كله  –اث يشغل اهتمام علماء الفولكلور أخذ موضوع إعادة إنتاج التر       

منذ البدايات الأولى لثورة الاتصالات الإلكترونية، وانفتاح الحدود بین الدول والشعوب )في  –

ظل العولمة(، وما ينذر به ذلك من إحداث تغيیر كمي ونوعي في شبكة العلاقات الإنسانية 

 قاطبة.

لبلورة مفهوم إعادة الإنتاج، وتدقيقه، وإلقاء الضوء على مكوناته،  وتعددت الاجتهادات         

وتأمل جوانبه المنهجية، أو بالأحرى المشكلات التي يمكن أن تثیرها دراسته على الصعيد 

المنهجي. ومنطلق الحديث هنا هو مفهوم إعادة الإنتاج الذي يضعنا في قلب ميدان دراسة تغیر 

اتجاهات هجرة العناصر الشعبية، وآليات الاستعارة والتبني، التراث: آليات الاستمرار، و 

وكذلك آليات الرفض والصد والنفور، وعمليات التحوير والتجديد والمواءمة التي تجرى على 

… «محلي»لتطوعها لواقع « مستوردة»العناصر القديمة لتطوعها لواقع جديد، أو على عناصر 

 إلخ.

أو ملايین العناصر التراثية )الشعبية( المعروضة هو عملية إعادة فالانتقاء من بین آلاف           

دور الخيال  –من خلال بحوث علمية رصينة  –إنتاج. ومازلنا نحتاج في بلادنا، إلى أن نعرف 

 بالأساس( في التفاعل مع المادة الشعبية 
ً
، بل فرديا

ً
 أيضا

ً
الشعبي )الذي يتواجد ويؤثر فرديا

 مطبوع، أو مذاع، أو نتيجة اتصال شخص ي.الواردة من مصدر خارجي: 
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  –وأشیر في هذه الجزئية 
ً
إلى المزاج الفردي للمتلقي عند إعادة إنتاج وصفة الطعام التي  –مثلا

ويذكرنا هذا بالدور المبدع ”. جديد“سمعها من أحد، وقد ينتهي به الأمر إلى إخراج صنف 

 للراوي الذي يحكي قصة سمعها من راو آخر، ولكنه لا 
ً
. ويمكن أن 6يحكيها هي نفسها أبدا

نقول نفس الش يء عن النكات، وعن تصنيع قطع الأزياء، وعن بعض الوصفات الطبية 

إلخ كلها عناصر تتواتر، ولكن في كل ممارسة تتجدد وتتطور وتتكيف مع ظروف …الشعبية

 جديدة وواقع جديد.

 تكييف بعض عناصر  ولكن عمليات إعادة الإنتاج قد تفرض في بعض الأحيان        
ً
فرضا

 وتعيش في عصر 
ً
التراث الشعبي المستمدة من عصر مض ى لكي تستطيع أن تكسب أرضا

جديد. فهنا يتحتم، أو يتعین، أو قد يحسن أن تدخل عليها تغيیرات في الشكل، لكي تناسب 

العصر. وقد تناولت بعض الدراسات المصرية الحديثة في الفولكلور بعض صور التجديد في 

لشكل من أجل التكيف ومسايرة الحياة المتغیرة في عالم المشتغلین بالسحر، وفي ميدان ا

 .8المطبب الشعبي في القرية”: حلاق الصحة“

كما أوضحت دراسات أخرى تعديلات أجريت في مضمون بعض عناصـر التراث الشعبي            

 –المتعلم  –الشاب  –ر لتجعلها أقدر على الحياة والاستمرار، من ذلك استخدام الساح

الحديث: العقاقیر الحديثة في عملياته السحرية، لتحقيق أثر أسرع وأقوى وكسب إقناع أوسع 

 
ً
 وأكثر تعليما

ً
 .1وأعمق في نفوس جمهور أكثر شبابا

  –ولكننا نشاهد اليوم 
ً
ممارسات علاجية شعبية قديمة تستمر وتتواصل، ولكن بعد  –مثلا

أي أنها لا تغیر لا في شكلها ولا في مضمونها. من ذلك عشرات ومئات أن تغیر فقط في مسماها، 

الممارسات التي أصبح يطلق عليها العلاج بالقرآن، أو العلاج بالأسماء )أسماء الله الحسنى(، أو 

 إلخ.…العلاج بالفیزياء الحيوية

فهومه، برغم أما موضوع الإبداع فقد أفردنا له دراسة سابقة حاولت أن تجلي م              

 على التواتر والنقل، وأن توضح شروطه، وآليات التعجيل به 
ً
 قائما

ً
تقليدية التراث، وكونه كيانا

 .8ومقاومته

ويمثل موضوع إعادة إنتاج التراث محور الارتكاز في المشروع البحثي الضخم الذي يجري فيه 

 )استمرت المرحلة الأولى منه من 
ً
ركز البحوث والدراسات ( داخل م0223-0222العمل حاليا

الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة عن التراث والثقافة الشعبية والتغیر الاجتماعي. 
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فبؤرة البحث هي إلقاء الضوء على العلاقة المركبة والخصبة بین التراث والتغیر الاجتماعي. 

 لسواء.والتراث هنا مفهوم بأوسع معانيه، التراث الرسمي والتراث الشعبي على ا

ويتطلب ذلك النظر إلى التراث من منظور دينامي. فالتراث كيان متغیر وغیر ثابت )أو جامد(، 

وله طابع إعادة الإنتاج وإعادة التوظيف بشكل دائم لا يتوقف. ويؤمن كل باحث منصف أن 

تراثنا يتضمن جوانب دافعة للتغیر، كما يتضمن جوانب أخرى معوقة للتغیر. ولهذا يجتهد 

روع لرصد العلاقة بین التراث والتغیر من خلال التعرف على العوامل والآليات المواتية المش

 للتغیر في التراث من ناحية، والآليات والعوامل المعوقة للتغیر في التراث من ناحية أخرى.

وقد سعينا في دراسة سابقة لنا إلى تقديم صورة عامة لجوانب هذا التوجه النظري والمنهجي 

إعادة إنتاج التراث. فأوضحنا أن حركة عناصر التراث على خريطة المجتمع تمثل  الجديد:

 من عوامل قوته واستمراره. فالتراث الشعبي في أي مجتمع تشارك في حمله واستخدامه 
ً
عاملا

 وتجديده وتعديله كل الجماعات والفئات الاجتماعية في ذلك المجتمع.

لاجتماعية حاملة التراث، فإننا نجدها تتجاور ورغم تعدد وتنوع الجماعات والتكوينات ا

 من التراث بوصفه كذلك، هو في 
ً
وتتزامن وتتداخل في حياة كل فرد. فالفلاح الذي يمارس جانبا

 عضو في 
ً
نفس الوقت رب أسرة، وله كما رأينا واجبات مراسيم يؤديها بهذه الصفة، وهو أيضا

 كان
ً
(. جماعة جوار، وفي فئة من فئات العمر )شابا

ً
 أو شيخا

فكما أن هناك علاقة أخذ وعطاء مستمرة بین الجماعات المختلفة المشتركة في تراث شعبي 

 علاقة أخذ وعطاء وتداخل بین الفرد وبین تراث جماعات وتكوينات 
ً
قومي واحد، هناك أيضا

 لقيام عزلة أو تنافر
ً
بین  اجتماعية متباينة. وهذا التداخل أو التفاعل هو الذي لا يدع مجالا

 إلى خلايا متفاعلة في نسيج واحد له 
ً
هذه الجماعات والتكوينات الاجتماعية، ويحولها جميعا

صفة التجانس والتماسك في النهاية. فهذا التجانس حقيقة موجودة ملموسة لا تنفي مع ذلك 

 تفاعله 
ً
الطابع العضوي للثقافة الشعبية، الذي يكفل لكل عضو تفرده وتمیزه، ولكن أيضا

 ره مع سائر أعضاء الثقافة.وتآز 

وقد أبرزنا في تلك الدراسة بوضوح علاقة التبادل وهذا النوع من التآزر بین الجماعات والفئات 

الاجتماعية المختلفة داخل النسيج الثقافي المشترك. ومـن شأن هذا التعاون أن يكشف لنا عن 

 بعض القوى التي تعمل في الخفاء على لم شمل الثقافة الشعبية 
ً
وتوحدها وترابطها ترابطا

 عبر آلاف السنین، مما يمثل 
ً
العامل الحاسم في إعطائها صورتها الخاصة  –كما قلنا  –متصلا
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الممیزة الدالة عليها بین الثقافات الأخرى. وهذه القوى هي التي تنظم في الوقت نفسه العضوية 

 الدائمة بین الأجزاء المكونة.

، أن هناك بعض الطوائف وقد أكد البحث في علم الفولكلو 
ً
ر في الخارج، وفي بلادنا أيضا

 فيما 
ً
 في الحفاظ على التراث الشعبي ورعايته، طبعا

ً
 خاصا

ً
الحرفية التي تتمیز بأنها تلعب دورا

يتعلق بدائرة عملها ومجال اهتمامها، فمجرد وجودها وأداء عملها هو بمثابة زرع لهذا التراث 

 –إن صح القول  –ت وطوائف جديدة. كما تمثل هي نفسها وعمل على نشره كل يوم بيـن فئا

 لهذا النوع من التراث.
ً
 مستودعا

 قبل انتشار الطب الحديث. فهي ” الداية“ومن أمثلة هذه الفئات 
ً
أو المولدة المعروفة تقليديا

 التي كانت ترسم للواضعة أنواع الأكل والمشروبات التي يجب أن تتناولها قبل الولادة لمساعدتها

على تقوية الطلق وبالتالي تيسیر الولادة، وكذلك الأنواع التي يجب أن تتناولها بعد الوضع 

 التي تتلقى الطفل بین 
ً
مباشرة، وطوال أيام النفاس حتى تستطيع استرداد صحتها. هي أيضا

يديها، فتقوم بنظافته وتؤذن عليه، وتسمي وتدعو له.. وهي التي تنظم احتفال السبوع 

 أخرى طوال تلك الفترة.وتشرف عليه
ً
 . وتظل تلعب أدوارا

ولا يقتصر الأمر بطبيعة الحال على الداية أو المولدة، وإنما يمكن أن نذكر قائمة طويلة من 

المهن: كالحانوتي )الذي يقوم بإعداد الميت للدفن وتجهیزه بالغسل والكفن والحمل إلى القبر، 

إلخ، وتلاوة الصيغ …ر المتاجر والمحال والبيوتإلخ(، والمبخراتي الذي يعيش على تبخی…ودفنه

 والعبارات والدعوات أثناء ذلك.

 إلى  –بطبيعة تكوينها أو ظروفها  –في مقابل ذلك هناك فئات اجتماعية تكون 
ً
أكثر ميلا

التجديد. من هنا تتطلب دراسات إعادة إنتاج التراث، خاصة من زاوية تغیر التراث، توجيه 

 اهتمام أكبر إلى الف
ً
إلى التخلي عن القديم، وتبني  –بحكم ظروف عدة  –ئات التي تعد أكثر ميلا

 الجديد، ومسايرة الموضات.

ويأتي على رأس هذه الفئات: فئة الشباب، وفئة أصحاب الدعوات وأقصد بها كل من يدعو إلى 

فكر جديد، أو موقف فكري جديد، أو تعديل حركة المجتمع، بصرف النظر عما إذا كان 

يیر المراد محدود النطاق أو واسع النطاق، وعما إذا كانت الدعوة تسعى إلى تبني فكر التغ

جديد، أو العودة إلى فكر سلفي قديم وإحيائه والتمكین له والترويج لعملية تطبيقه والأخذ به 

 إلخ.…في حياتنا المعاصرة
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فهم سكان المدن، أي  –من زاوية الميل إلى التجديد  –أما الفئة الثالثة الجديرة بالاهتمام 

 السكان الحضريون في مقابل الريفيین أو سكان البوادي.

 في إعادة إنتاج التراث، وهي حقيقة تصدق على كل         
ً
 مهما

ً
إلى جانب ذلك يلعب التعليم دورا

 
ً
أن تحقق النهضة الشاملة  –خلال القرن الماض ي  –المجتمعات العربية، إذ حاولت جميعا

 من ال
ً
تعليم. ولكن ما علاقة ذلك بالتراث؟ لاشك أن هذا الوضع ينطوي على دلالات انطلاقا

مع بعضها  –من مناطق وبيئات وطبقات مختلفة  –بعيدة بالنسبة لتفاعل عناصر التراث 

البعض. ففي المدارس يلتقي ملايین التلاميذ القادمون من شتى مناطـق الدولة، ومن كافة 

 من الابتدائي حتى الجامعي،  التكوينات الطبقية الاجتماعية.
ً
وفي بعض المدارس )أحيانا

وبالنسبة للبعض في الجامعة فقط( يختلط النوعان: الذكور والإناث، ويتجاور ويتعارف 

إلخ. هذه الدور تجمع كافة أبناء الشعب على …المسلمون وغیر المسلمین، والفقراء والأغنياء

ليلة الأثر، لا قياس عليها: كالمدارس اختلافهم داخل جدرانها )مع تحفظات محدودة، ق

من  –إلخ. ولكنها لا تذكر …الدينية، أو الأجنبية، أو تلك الخاصة بأبناء الطبقات الجديدة

 إلى جانب ملايین التلاميذ في المدارس العامة(. –الزاوية العددية 

المتوارثة،  في هذه البيئة التعليمية يأخذ الأولاد عن بعضهم البعض، وتتفاعل عناصر حياتهم

 على دنيا العلم وعمليات 
ً
وتنفتح الآفاق عن بعضها البعض من ناحية، كما تنفتح أحيانـا

التنوير من ناحية أخرى. مؤسسات التعليم، خاصة الذي يستغرق جل مرحلة الطفولة 

والشباب المبكر، عامل من عوامل إعادة إنتاج التراث الشعبي، بما تضيفه، وما تقض ي عليه، 

 ه، أو بما تعدله في عناصر ذلك التراث.أو تضعف

بيئة جديدة، تأخذ بأسباب العلم،  –كما هو معروف في العالم كله  –وهكذا جاءت المدرسة 

والرشد في التفكیر، والانفتاح الاجتماعي على عوالم جديدة وثقافات جديدة. وظلت تمارس 

تحت دعاوى التحديث  هذا الدور، مع شد وجذب هنا مع دعاة التراث، أو اندفاعة هناك

والتنوير، ظلت صامدة وفاعلة إلى أن ظهرت وسائل الاتصال الجماهیري، بسبب خطورة 

، ولكنها 
ً
تأثیرها على التراث الشعبي. فأصبحت تلك الوسائل في بداياتها عامل تجديد أحيانا

 أكثر، كما تدل الدراسات.
ً
 قوة محافظة أحيانا

المجتمع المعاصر، وهي كذلك الجزء المهم من جهازه  ووسائل الاتصال الجماهیري هي شرايین

العصبي. ويلاحظ الكافة أن هذه الوسائل الجبارة قد ألغت الحقائق التي تقولها الخرائط 
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 الجغرافية، والأهم أنها ألغت الحدود الثقافية والبشرية.

 فائق الخطورة، شديد         
ً
التشابك، وبعيد وفي مجال إعادة إنتاج التراث الشعبي تلعب دورا

 من صور الحياة في الماض ي )سواء ماض ي المجتمع الذي تخاطبه، أو 
ً
الدلالة. فهي تجدد كثیرا

، أو تحط من قدرها وتس يء إلى 
ً
الماض ي الإنساني عند الآخرين(، وقد تخلع عليها بهاء وجلالا

 من التراث أو يميته.
ً
 سمعتها. وهذا كله تدخل مباشر يحیي بعضا

الأساسية في النقل عن الآخرين،  –بالألف واللام  –« الأداة»ل الجماهیري هي ووسائل الاتصا

. فهي الباب الذي تدخل منه 
ً
خاصة من يسمون بالمتقدمین، أو المحدثین، أو الناجحین عموما

عناصر التراث المستعارة، وبقدر ما ينجح في تزويق تراث الآخرين وتفخيمه، بقدر ما تزداد 

عارة في ذلك المجتمع. كما أن انتشارها يكفل لتلك العناصر النفاذ إلى كل كمية العناصر المست

 قطاعات المجتمع، وكذلك إلى كل أقاليمه.

« البرامج الكلامية»خاصة في عصر  –ولكن الأخطر أن وسائل الاتصال الجماهیري لا تتوانى 

Talk Showsين التليفوني ، والتليفزيون التفاعلي، واشتراك جماهیر المستمعین والمشاهد

الواسع النطاق وغیر المحدود بحدود الزمان، أقول لا تتوانى عن ممارسة عمليات الدعوة إلى 

، وغسيل المخ، والهيمنة الثقافية، وتبرير سرقة تراث الآخرين وانتحال غیرهم Advocacyالرأي 

.)
ً
 له )كما فعل ويفعل الإسرائيليون ببعض التراث الفلسطيني، بل والعربي أيضا

كذلك تلعب وسائل الاتصال الجماهیري الضخمة كالتليفزيون أو الأفلام السينمائية، 

 في هذا الصدد، إذ تمتص وتبتلع جميع أنواع 
ً
 هاما

ً
والتسجيلات الصوتية، والإذاعة دورا

الموضوعات الشعبية لتعيد إفرازها من جديد وتنشرها على جمهورها العريض في عملية تغذية 

 مستمرة.استرجاعية ثقافية 

المأثورات « جمهور »معنى ذلك أن استخدام التكنولوجيا الحديثة )الإلكترونية( قد شمل 

الشعبية وجعلهم مستقبلین أكثر منهم مشاركین. وإن هذا التعميم ليحمل معه تأثیر التنميط 

 في الأفكار المكتسبة والعادات المقدمة بواسطتها، والفنون المذاعة من خلالها.

تعيد  –خاصة المسرح والتليفزيون والإذاعة  –نية، فإن وسائل الاتصال الجمعي ومن ناحية ثا

إلى جمهور المشاهدين والمستمعین الكثیر من نماذج المأثورات الشعبية، بعد أن تخضعها 

لموحياتها، بل بعد أن تسوقها في صيغ حديثة، مبنية على قواعد الفنون الحديثة المثقفة. 

جالات الموسيقى والأغاني والرقص. وبمعنى آخر فإن وسائل الاتصال ومثال ذلك ما يحدث في م
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الجمعي لا تغمر عقل الإنسان وخياله بمعطيات الحياة الحديثة وحدها من أفكار وقيم 

 سلوكية وأخلاقية وفنون، ومعارف علمية.

استخدام وسائل الاتصال لعناصر التراث “ويلاحظ حسن الخولي في نفس الموضوع أن: 

يكسب هذه العناصر المستخدمة قوة دفع صناعية. إذ أن هذه العناصر ما لم تكن الشعبي 

 لتقلص عدد ممارسيها. 
ً
قد دخلت وسائل الإعلام، فقد كان من الممكن أن تذوي وتموت نظرا

، حيث تعيد إليها الحياة بالنشر، فتجعلها حاضرة من 
ً
 جديدا

ً
ولكن وسائل الإعلام تبعثها بعثا

بعد أن تتدخل وسائل الإعلام بشكل فعال في  –بالطبع  –البصر. وذلك جديد تملأ السمع و 

 ”.إعادة تشكيلها وصياغتها من جديد، وتعديلها، ونشرها على دوائر انتشار أوسع

ووسيلة الاتصال الجماهیري الأعرق هي الصحيفة التي تعيد إنتاج الكثیر من عناصر التراث 

ية، وتيارات الموضة، وعادات الشعوب الأخرى. الشعبي، بما تقدمه من عناصر ثقافية أجنب

ويتم ذلك على نحو يمكن أن يسهم في الترويج لتلك العناصر الثقافية، ونشرها، بل والتمكین 

 شعبية 
ً
  –لها. والصحافة وإن كانـت لا تنشر في العادة نصوصا

ً
إلا أنها تسهم بالدور  –إلا نادرا

جديدة التي تصبغ الجسم الرئيس ي للمجتمع بصبغة البارز في التمكین للثقافة الجماهیرية ال

  –شبه متجانسة. الأمر الذي يحدث 
ً
 على حساب الثقافات الفرعية. –كما بينا مرارا

ولكن الدور الأخطر لبعض الصحف، بل للغالبية الغالبة منها، يتجلى بوضوح في ميدان 

من المعتقدات الشعبية المعارف والمعتقدات الشعبية. فهي تؤثر بشكل فعال في نشر كثیر 

في كلمات بعض كتاب الأعمدة )ذوي التأثیر الجماهیري المهم(، وبین أخبار « الخرافية»

إلخ(، وأبواب البخت …الحوادث )كالقبض على مشعوذ، أو دجال، أو عراف، أو مدعي كهانة

 الطالع ومعرفة البروج.. وغیر ذلك.

دمه من كلمات مباشرة، أو بشكل غیر وأنا لا أتجنى عندما أقول إن بعض الصحف، بما تق

 عن غیر قصد  –مباشر في ثنايا التحقيقات الصحفية، إنما تعمد للترويج 
ً
لبعض  –غالبا

لبسها ثـوب الحقيقة(،  المشتغلین بالسحر )سحرة الفنانین، وقص الروايات عنهم على نحو ي 

ة التي يستطيع أن وبعض المعالجین الشعبيین، ولبعض الأفعال والخواص والقدرات الخارق

 –والقائمة تطول لو حاولنا استقصاء معالم هذا الدور في إعادة إنتاج … يأتيها بعض الأفراد

 بعض عناصر التراث الاعتقادي. –هل أقول إعادة تأكيد 

ولكن لا خلاف على أن التليفزيون هو الساحر الجديد، الذي سلب القوة من الجميع، 
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الشعوب، وتزييف وعي الجماهیر. واليوم يخدم الدور  واستخدمه البعض عندنا في إلهاء

 – 8التوسعي للعولمة الساعي إلى فرض الهيمنة الفكرية للعالم المتقدم )الذين لا يزيدون عن 

ـل في  8% من جملة شعوب الأرض( على سائر شعوب العالم كافة. إن التليفزيون لم يعد يجم 

الفخامة، والنساء البالغة الحسن، والطعام  نظر أبناء الشعوب الجائعة، المباني الفائقة

، فلا ينزعج 
ً
 –الشديد البهاء والجمال.. ولكن الأدهى أنه أصبح لا يستقبح ولا يتوقف طويلا

عندما يعرض بسهولة ويسر علاقة حميمة غیر طبيعية، بل علاقات  –وإن كان يزعجنا 

ارم، وهم ليسوا أوديب وأمه، تمارس على أنها طبيعية بین أطراف يعدون في شريعتنا من المح

 إلخ.…ولكنهم يعرفون أبعاد العلاقات بین بعضهم وبعض، وتاريخها، وتطورها

، ويلحق به أفدح الأضرار، وينزل به وبنا نوازل لا يسهل البـرء منها. 
ً
التليفزيون يهز التراث هزا

  –ولكن هذا التأثیر يتجلى بشكل أوضح 
ً
الطعام، مكوناته، في مجالات  –قد لا يكون كله سلبيا

 في الترويج …وآدابه، وأنواعه، وأصنافه، وطرق إعداده
ً
إلخ وفي مجال الملابس، والأثاث. وأخیرا

القنوات الفضائية التجارية  –وآلاف  –لبعض الأفكار والمعتقدات الخرافية )فظهور مئات 

 ارات أخرى(.التي تسعى إلى كسب ملايین المشاهدين تفتش عن الإثارة دون مراعاة أية اعتب

 أخذت كل شبكة تليفزيونية )خاصة العربية( تنش ئ لنفسها محطة دينية، تهاجم 
ً
 جدا

ً
ومؤخرا

بها بعض المعتقدات والأفكار، وتروج عبرها لبعض المعتقدات والأفكار. وبديهي صلة كل ذلك 

 بعمليات إعادة إنتاج التراث.

 عمليات
ً
تخل  وهجر لبعض عناصره. وإذا بدا  ولكن في مقابل الإضافة إلى التراث هناك دائما

من حديثنا، أو أحاديث غیرنا أننا نميل إلى إبراز أثر الاستعارة، والإضافة إلى التراث، فيجب ألا 

يجعلنا ذلك نهمل أو نتجاهل دراسة عمليات التخلي والإسقاط وهجر بعض الجماعات 

أن ذلك هو الوجه الآخر الاجتماعية لبعض عناصر تراثها الشعبي. فالمنطق البسيط يدلنا 

 للعملة. فالتراث ليس إضافة مستمرة لا تنقطع، تتراكم على عناصر قديمة ثابتة لا تبرح مكانها.

وهذا الذي نتحدث عنه هو من صميم عملية إعادة إنتاج التراث: حذف وإسقاط من ناحية، 

بین  –واحد في بند أو عنصر شعبي  –وإضافة واستعارة من جهة أخرى. مع إمكانية الجمع 

القديم والجديد، أو إجراء تعديلات وتحويرات في أيهما لكي يساير الإنسان الشعبي واقعه 

 الاجتماعي المتغیر.

إلخ من العمليات التي تجري على شتى العناصر … وهذه المواءمة، أو التكيف، أو الملاءمة



 
-017- 

 –تحوير والتعديل رغم ال –الشعبية كل يوم، وبدرجات مختلفة. ففي بعض الحالات نستطيع 

أن نتعرف على العنصر القديم، ونكتشف مقدار التعديل الذي تم. وإن كان من الطبيعي مع 

تكرار التعديلات، والتوسع في الأخذ بها أن يأتي يوم نفتقد فيه القدرة على التعرف على 

 قد تم بشكل تدريجي بطيء، على خلاف –أو التحول  –العنصر القديم. هنا يكون التغیر 

 التغیر السريع أو الفجائي.

 لاشك في وجوده في درجة 
ً
وقد علمتنا الدراسات السابقة حول الموضوع أن هناك تفاوتا

الاستعارة والإضافة، وكذلك في درجة التخلي أو الإسقاط. وسبب ذلك أن الجماعات 

 في
ً
درجة  الاجتماعية تتفاوت في درجة تمسكها بالقديم، وفي درجة تقبلها للجديد، وأحيانا

 مرونتها في عمليات التوفيق والمواءمة.

 

 

 الفلكلور المصري  

ل والتوارث، بصفته 
 
شك

 
ا بها، يستمر بالت تمتلك جميع الثقافات والبلدان فلكلورًا فريدًا خاصًّ

هوية شعوب لا يمكن الإستغناء عنه، وقد تكمن مشكلاته في أنَّ حالات توثيقه قليلة أحيانًا، 

ى الذاكرة الشعبية أو على بعض من كر سوا حياتهم لتسجيل هذا الإرث والاعتماد الأكبر عل

العظيم، وتشتهر المجتمعات المصرية باحتضانها لحصيلة من الإرث الفلكلوري بأشكال 

عديدة تختلف أحيانًا باختلاف ثقافة كل منطقة؛ فالفلكلور وفق طبيعته يتأثر بالثقافة 

ا وثيقًا الشعبية كونه لا يقتصر على نوع واحد، ب
ً
ل العديد منها، وجميعها مرتبطة ارتباط

 بثقافة المنطقة كونها نابعة منه.

ويعود أصل الفلكلور المصري إلى العصر الفرعوني القديم، وهو ما تم توثيقه من خلال نقوش 

المعابد، التي تدل على عظمة المصريین وإبداعهم، وهذا التاريخ الثقافي والتراثي المصري، حظي 

كبیر من الهيئة العامة لقصور الثقافة بالفلكلور الشعبي، والتراث المصري بشكل  باهتمام

ق وتعمل 
 
عام، وذلك من خلال تواجد العديد من فرق الفنون الشعبية في مناطق مختلفة توث

بهذا الإرث، بالإضافة إلى الموسيقى العربية، وإقامة الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الشعبي 

 لتي تعكس الهوية المصرية.والفلكلوري، ا

 بعض أنواع الفلكلور المصري  –
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ر عن هويته، وتختلف باختلاف الشعوب ونظرتهم  عب 
 
تتنوع أشكال الفلكلور، وجميعها ت

لموروثهم الشعبي، وطريقة الحفاظ عليه وتأديته بالشكل الأمثل، ومن أشكال الفلكلور 

 المصري:

 الأغاني الشعبية• 

ة والأغاني تعتبر الأغاني الشعبية  لسان الشعب، ويعتبر الفلكلور محرك صناعة الفنون عام 

رت أشكال الموسيقى، أبرز من قدم أغاني مبنية على الفلكلور المصري هو  خاصة، مهما تغی 

، وهي كلمات كانت فلكلورية «يا عزيز عيني»و« سالمة يا سلامة»الشيخ سيد درويش، مثل 

 الأصل.

ا بإعادة وكان للأغاني النصيب الأكبر ف ا بإعادة غنائه كما هو، وإم  ي إعادة تقديم الفلكلور، إم 

تلحينه وتوزيعه، وأغلب أغاني الفلكلور تكون على شكل قصة وحوار، من طرف واحد والطرف 

 الرقص الشعبي• الآخر تخ

ابتدعت الشعوب فنون الرقص الشعبي بأشكاله وألوانه المختلفة ومن أشهر الرقصات 

عد التراثية المصرية : البمبوطية، التحطيب، التنورة، الحجالة، التربلة، الأراجيد وغیرها، وي 

الرقص أحد أشكال الفنون الشعبية، وهو موروث شعبي أصيل، والمناطق المصرية المشتهرة 

به عديدة منها؛ الصعيد، النوبة، الاسكندرية، مناطق الصحراء الشرقية والغربية، وغیرهم، 

ا أشكال الرقص فتختل ف باختلاف المنطقة، منها ما هو بدوي، ومنها ما هو فلاحي، وغیرها أم 

 من الرقصات.

 الملابس• 

عد زي المرأة المصرية جزء من تراث البلد القاطنة به، ويعكس تاريخه وثقافته، وتختلف          ي 

الملابس الفلكلورية من منطقة لمنطقة أخرى، سواء في شكل الزي، لونه، خامته، أو اسمه، 

منها ما هو مزدهر ومنتشر، ومنها ما هو مندثر؛ كالملاية، اللف، اليشمك، الطربوش و 

 والبيشة.

وغیرها الكثیر من الموروث الفلكلوري المصري العريق، الذي له قيمة حضارية وإنسانية لا 

لي،  ة ضمن أي مجموعة اجتماعية، و وهوية شعوب.يُّ لح  تندثر، فهو عنصر طبيعي وضرورة م 

 
 
ها شك  لت مشاعر وأحداث واقعية بعيدًا عن الفلسفة.لكن 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  الثاني الفصل

 يرانيالفلكلور الإ

 جانموذأ
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 مقدمة

 الفلكلور نشأته وتعريفه                                  
 
 

      
   
 
 

 

ات وتقاليد، تنحصر بمجموعةٍ قصص وفنون، حكايات وأساطیر، عادهو  عبارة عن         

انية في بلدٍ ما، ويعود أصل كلمة 
 
ا ” فلكلور “سك ” علم الشعوب“إلى اللغة الألمانية، ومعناها عربيًّ

ذي يرثه  الأبناء عن الأسلاف، وقد يكون هذا ”التراث“ويقابلها أيضًا 
 
، المأخوذة من الإرث: أي ال

صاغ هذه
 
المعارف على شكل روايات شفهية غالبًا ينقلها  الإرث تاريخي، ثقافي، أو اجتماعي، وت

الأجداد للأبناء والأحفاد، أو يتم تدريسها في المدارس، وقد يضيف كل جيل أشياءً أو يحذف 

أخرى لتتوافق هذه العادات الفلكلورية في النهاية مع واقع الحياة الحالية، وهذا الإبداع الذي 

 ل نتاج الجماعة الإنسانية ككل في مجتمع ما.ينتقل من جيل لآخر ليس من صنع فرد واحد ب

م، استخدمه لأول مرة عالم الأثريات الإنجلیزي 2761ظهر مصطلح الفلكلور لأول مرة؛ عام 

 ومحددًا به الجهود العلمية والقومية التي سبقته في 
ً

سیرجون وليام تومز حيث كان مستكملا

وقد شاع مصطلح فلكلور بعد ذلك بمعنى انجلترا وألمانيا وفنلندا وغیرها من بلدان أوروبا، 

كمة الشعب ومأثوراته، وذلك كمصطلح يدل على موضوعات الإبداع الشعبي حتى تطورت  حِّ

ق 
 

وتقدمت مناهج علم الفلكلور واتسع مجال بحثه ليشمل مختلف أوجه النشاط الخلا

 للإنسان في بيئته وارتباطه بالثقافة الإنسانية ككل.

  

https://www.youtube.com/watch?v=nE1SS_LhGNY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nE1SS_LhGNY
https://www.youtube.com/watch?v=nE1SS_LhGNY
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 النحو التالي :اما عن الفكلور الايراني  فنجد ه علي  

( يشمل یرانیعامه الفولكلور الإيراني أو التراث الشعبي الإيراني )بالفارسية: فرهنگا      

ا في إيران. كما وتنبع الثقافة الشعبية الإيرانية من التقاليد الشعبية التي تطورت تد ريجيَّ

التقاليد والعادات والمعتقدات المتوارثة التي لها امتداد عميق في التاريخ. من بین العناصر 

للثقافة الشعبية، كان للتشیيء )فيتيشية( وجود واسع النطاق في الحياة الشعبية.  ختلفةالم

باتات والحيوانات والتعاويذ والأدعية التي لها قوى سحرية يشمل هذا العنصر الأحجار والن

 غیر عادية وأصبحت مهمة كأشياء عملية ومثمرة في حياة الناس اليومية.

يب   ة أعَاجِّ  شفويَّ

 الشعبية الحكايات

رواية القصص بمكانة وحضور مهم في الثقافة الإيرانية. حيث في إيران الكلاسيكية،  تحظى

ى الشعراء المنشد   ون أو المغنون عروضهم لجمهورهم في المحافل الملكية وفي المسارح العامة. أد 

غنین اسم غوسان وخلال الفترة 
 
طلق على هؤلاء الشعراء الم خلال الفترة البارثية، كان ي 

أطلق عليهم اسم هونياجار في اللغة الفارسية الوسطى. وعمل رواة القصص  سانية،السا

 خلال الفترة الصفوية. وقراء الشعر أيضًا في المقاهي

 يلي عدد من الحكايات الشعبية التي عرفها شعب إيران. فيما

تدحرج". ملخص الحكاية أنَّ قلقله ی كادو قلقیزان )بالفارسية: کدو  حكاية
 
زن( وتعني "القرع الم

عجوزًا سافرت لزيارة ابنتها وصهرها وصادفت حيوانات برية على الطريق والتي تنوي تمزيقها. 

. ودأقنعتهم بالانتظار حتى تسمن قليلا في بيت ابنتها ومن ثم يمكنهم افتراسها حین تع لكنها

حرجت وهكذا نجت  قبلت الحيوانات، ولكنَّ العجوز اختبأت في قرع العسل أو يقطينة كبیرة د 

 العجوز من مصیرها المشؤوم فوصلت إلى المنزل بسلام.

مر )بالفارسية: ماه پ حكاية
َ
تدور أحداث الحكاية حول فتاة يتيمة الأم كانت ( یشونیجبین  الق

ؤذى من قبل زوجة وابنة أبيها. وذات يوم هبت ريح عاتية أطارت قطن الفتاة حتى وقع القطن 
 
ت

عن  نفي بئرٍ. وحین نزلت الفتاة في البئر وجدت شيطانًا بشعا وقذرًا في الأسفل. فسألها الشيطا

بأن قطنها وقع هنا ما جعل الشيطان يقدر ردها سبب دخولها فردت الفتاة بشكل مهذب جدًا 

هذب. وبسبب تهذبها معه قال لها انظري في رأس ي، فنظرت، وقال لها ماذا ترين؟ فكرت بالرد 
 
الم

فقالت إنَّ رأسك نظيف! أحب الشيطان ذكاء الفتاة وقال لها اذهبي عند النافورة هناك ماء 
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مس وجهك، وماء أبيض اغسلي وجهك به. لا تغسلي وجهك به وماء أحمر لا تدعيه يل أسود

 ففعلت الفتاة فظهر على جبينها قمر وزاد جمالها الضعف...الخ

 برتقال وبرغموت )بالفارسية: نارنج و ترنج(. حكاية

عجوبة، ذهبت امرأة عجوز إلى رزنیپ یالمرأة العجوز )بالفارسية: سرما برد
 
(، وفقًا لهذه الأ

يتزاوج وطلبت منه تمديد الأيام الباردة حتى يتمكن موس ى في شهر مارس لأن قطيعها لم 

 قطيعها من التزاوج. وفي التراث العربي تسمى هذه الحكاية الخرافية "برد العجوز".

ومنغول )بالفارسية: شنگول و منگول( تتناص هذه الحكاية مع حكاية الذئب والمعزات  شنغول 

 حكاية ذات الرداء الأحمر.السبعة الصغیرة، وحكاية الخنازير الثلاث الصغیرة، و 

الصرصار )بالفارسية: خاله سوسکه( تحث على الكرم ومساعدة الآخرين وحقوق  العمة

 1المرأة.

 

 وفي تعريف ادق للفلكلور الايراني نجده :

ا فــي ا" لفولكلـور الإيرانـي أو التـراث الشـعبي الإيرانـي يشــمل التقاليـد الشـعبية التـي تطـورت تـدريجيَّ

الثقافة الشعبية الإيرانية مـن التقاليـد والعـادات والمعتقـدات المتوارثـة التـي لهـا  إيران. كما وتنبع

امتداد عميق في التاريخ. من بین العناصر المختلفة للثقافة الشعبية، كان للتشـیيء وجـود واسـع 

النطــــاق فــــي الحيـــــاة الشــــعبية. يشـــــمل هــــذا العنصـــــر الأحجــــار والنباتـــــات والحيوانــــات والتعاويـــــذ 

لتي لها قوى سحرية غیر عادية وأصبحت مهمة كأشياء عمليـة ومثمـرة فـي حيـاة النـاس والأدعية ا

 اليومية.

وفيما يلـي نمـاذج مـن الفـن الشـعبي الايرانـي فيمـا يخـص الادب والمـوروث القـولي  لـدي الايـرانيین  

 الذي امتزح مع التراث الشعبي العربي :

 

 

 

 

                                                 

1 https://ar.wikipedia.org/wikiفولكلور_إيراني/ 
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يرانيـــــــة فـــــــى الأمثـــــــال والحكـــــــم توظيـــــــف سياســـــــ ي: دلالات قصـــــــص الحيوانـــــــات الإ ــــــــــ   2

 الفارسية

 

 مهمـــة ومتعـــددة، وكــاـن مـــن الطبيعـــى أن 
ً
لعــب الحيـــوان فـــى حيـــاة الإنســـان منـــذ بـــدء التـــاريخ أدوارا

يـــرتبط الإنســـان بـــالحيوان بحكـــم حتميـــة التعـــايش علـــى هـــذه الأرض. ولقـــد اتخـــذ ذلـــك الارتبـــاط 

 تمثـــل فـــى اعتقـــاد الإنســـان بـــالحلول والتناســـخ فـــى
ً
وحيـــا  ر 

ً
 آخـــر  شـــكلا

ً
أجســـاد الحيوانـــات، وشـــكلا

 على أساس تبادل المنفعة بین الإنسان والحيوان، وإذا كانـت الكفـة فـى الشـكل الثـانى 
ً
 قائما

ً
ماديا

تميــل لصــالح الإنســان، فــإن الكفــة فــى الشــكل الأول قــد مالــت لصــالح الحيــوان حتــى وصــل الأمــر 

 إلى حد تقديسه وعبادته.
ً
 أحيانا

 

ت الأســطورية والحقيقيــة أدوارا رئيســة فــي التوظيــف السياســ ي علــى مــر وفــي إيــران لعبــت الحيوانــا

العصــور، ولــم يتوقــف ذلــك علــى شــكل النظــام شاهنشــاهيا أو قوميــا أو دينيــا، واســتخدمت كــل 

الأنظمة المتعاقبة القصص المتواترة عن الحيوانات فـي الأدب الشـعبي الفارسـ ي لتحقيـق أهـداف 

 سياسية.

 

يرانيـــــة المتعاقبـــــة الحيوانـــــات الفارســـــية للإســـــقاطات السياســـــية، اســـــتخدمت الأنظمـــــة الإ وقـــــد  

ومنهـــا مـــن ربطهـــا بعظمـــة الشـــعب، أو قـــوة النظـــام، لـــذلك وصـــف النظـــام الشاهنشـــاهي الشـــعب 

علـــى ” ســيمرغ“الإيرانــي بأنــه مثـــل طــائر الفينيـــق الأســطوري، وأســـقط النظــام الحـــالي اســم طـــائر 

 أحد أحدث الصواريخ الباليستية.

بمكانــة خاصــة فــى الأدب الشــعبى الإيرانــى بوجــه عــام الأمثــال والحكــم الفارســية  يحظــى الحيــوان

 إلــــى الأدب 
ً
بوجــــه خــــاص، ولا تقتصــــر هــــذه المكانــــة علــــى الأدب الشــــعبى فحســــب، بــــل تمتــــد أيضــــا

 الفصيح.

 
ً
ارتــبط الأدب الفارســ ى منـــذ نشــأته شــأنه شـــأن أغلــب الآداب فــى العـــالم بــالحيوان، فألبســه حينـــا

 آخـــر ثــوب الحكمـــة ثــوب الأســطورة و 
ً
القـــوى الخارقــة وأوصـــله إلــى مرتبـــة القداســة، وألبســـه حينــا

 والموعظة وأوصله إلى مرتبة المرشد والمعلم.

قـــام عـــدد كبیـــر مـــن الشـــعراء والكتـــاب الإيـــرانيین بتـــدوين العديـــد مـــن المؤلفـــات والمنظومـــات التـــى 
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وريا مثلمـــــا فعـــــل كــــاـن أبطالهـــــا الحيوانـــــات، فأضـــــفى بعضـــــهم علـــــى هـــــذه الحيوانـــــات منحـــــى أســـــط

 فى شاهنامته.” الفردوس ى“

أضــفى بعــض الشــعراء والكتــاب الفــرس علــى الحيوانــات صــفة القداســة واســتعانوا بهــا لإيضــاح 

 ”.منطق الطیر“فى منظومته ” فريد الدين العطار“أفكارهم الروحية والعرفانية، مثلما فعل 

ت لأهـــــداف تربويـــــة وتعليميـــــة، اســـــتعان عـــــدد كبیـــــر مـــــن الكتـــــاب والمـــــؤلفین الإيـــــرانيین بالحيوانـــــا

 للحكمـــــة والعقـــــل والفطنـــــة وحســـــن التصـــــرف، يتخـــــذ الإنســـــان مـــــن ســـــیرهم 
ً
فجعلـــــوا منهـــــا رمـــــزا

برة والموعظة، ذلك على نحو ما نجد فى الأمثال والحكم الفارسية.  وأحوالهم العِّ

 مدخل

 

وكانـت كان للإنسان فى كل زمان ومكان صلات ومعتقدات عديـدة تربطـه بـالحيوان بشـكل وثيـق، 

هـــذه الصــــلات والمعتقـــدات تــــربط بـــدورها بــــین الحيــــوان وبـــین القــــوى الغيبيـــة الخارقــــة، فجعلتــــه 

يصل إلى حد التبجيل والقداسة، كمـا ربطـت هـذه الصـلات والمعتقـدات بـین الحيـوان وبـین رمـوز 

 بــــــالغ الحكمــــــة، وداخــــــل هــــــذين 
ً
 عميــــــق الفلســــــفة وحكيمــــــا

ً
العقــــــل والمنطــــــق، فجعلتــــــه فيلســــــوفا

 [.2نفت أكثر قصص الحيوان فى أغلب الآداب فى العالم]الإطارين ص  

 

والحقيقـــة أن الكتـــب الســـماوية الثلاثــــة قـــد رفعـــت مــــن شـــأن الحيـــوان وجعلتــــه فـــى منزلـــة مرشــــد 

 ،
ً
الإنســـان ومعلمـــه فـــى كثیـــر مـــن الأحيـــان، حيـــث جعـــل الله عـــز وجـــل مـــن قصـــص الحيـــوان ســـبيلا

بـــرة والحكمـــة وضـــرب ا ظـــة والعِّ لأمثـــال. وكــاـن مـــن أشـــهر هـــذه القصـــص: اتخـــذ منهـــا الإنســـان العِّ

قصــة نمــل ســليمان؛ قصــة هدهـــد ســليمان، قصــة غــراب قابيـــل، قصــة كلــب أصــحاب الكهـــف، 

قصة حوت يونس، قصة ناقة صالح، قصة طیر عيسـ ى، قصـة البعوضـة، وغیرهـا مـن القصـص 

ـمت الإنسان الحكمة وجعلته يتأمل ويتفكر فى ملكوت الله من حوله.
 
 التى علــ

 

منـذ نشـأته، شـأنه كشـأن أغلـب  –الفصيح والعامى على حد سواء  –الأدب الفارس ى  وقد ارتبط

 ثـــوب الأســـطورة والقـــوى الخارقـــة وأوصـــله إلـــى مرتبـــة 
ً
الآداب فـــى العـــالم بـــالحيوان، فألبســـه حينـــا

 آخــــر ثــــوب الحكمــــة والموعظــــة وأوصــــله إلــــى مرتبــــة المرشــــد والمعلــــم كمــــا 
ً
القداســــة، وألبســــه حينــــا

 سلف القول.
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عنا الأدب الفارس ى القديم بالعديد من الحيوانات الأسطورية التى كانت لها منزلـة عظيمـة فيطال

الأســـطورى الــــذى يرجـــع وجــــوده فــــى الأدب الفارســـ ى إلــــى أقــــدم ” ســــيمرغ”لـــدى الفــــرس، كطـــائر الـــــ

الجنـــاج ولـــه ذيـــل  ریـــالعصـــور، إذ يـــرد ذكـــره فـــى الأوســـتا والآثـــار ال هلويـــة، ويوصـــف بأنـــه طـــائر کب

ــــقاب ورأس ومخالـــب أســـد. وتـــرد كلمـــة الــــ وجســـدطـــاوس  فـــى الأوســـتا علـــى هـــذا النحـــو ” ســـيمرغ”ع 

ــقرأ مـع بعـض التغیـرات ”طـائر“، ويعنى الجزء الأول من الكلمـة ”مرغوسئن“ ، أمـا الجـزء الثـانى في 

، ”ثلاثـــین“ ىاللغـــة الفارســـية الدريـــة وکلاهمـــا يعنـــ یفـــ” ســـ ى”فـــى اللغـــة ال هلويـــة و” ســـین“الطفيفـــة 

  ىعنی اهذ یوعل
ً
 ”.الثلاثون طائرا“الاسم کاملا

 

الأســــتاذ فـــي معهــــد الآثــــار والفــــن الشــــرقى ” مــــاركوس مــــوده“ Markus Modeالپروفيســــور  يـــذكر

ــاـن الشــــعار الرســــمى للإمبراطوريــــة الإيرانيــــة فــــى  مرغیفــــى ألمانيــــا أن الســــ” مــــارتین لــــوتر“بجامعــــة  كـ

 فـــــى العديـــــد مـــــن المواضــــــع وعلـــــى ثیـــــالعصـــــر الساســـــاني، ح
ً
جـــــد مصــــــورا العديـــــد مـــــن الأطبــــــاق  و 

 [.0التى تعود إلى ذلك العصر] رياتوالملابس والجدا

 

ورد ذكــــر الســــيمرغ بعــــد الإســــلام فــــى العديــــد مــــن الأعمــــال الحماســــية والعرفانيــــة الإيرانيــــة،  وقــــد

حيث استلهمت سیرته وأحواله وخصائصـه فـى هـذه الأعمـال وأضـفى عليـه منحـى أسـطوريا. وكاـن 

الفردوســ ى التــى تــروى تــاريخ إيــران القــديم منــذ النشــأة حتــى ” امهشــاهن“مــن أشــهر هــذه الأعمــال 

 هامـة ومـؤثرة] لامى،الفتح الإس
ً
[. فكانـت 3حيث لعبت السـيمرغ خـلال أحـداث الشـاهنامه أدوارا

فريـــد الـــدين “[. كمـــا ورد ذكـــر الســـيمرغ فـــى منظومـــة 8[ ومعينـــة ابنـــه رســـتم]6مربيــة زال بـــن ســـام]

تـــى جعـــل العطـــار جميـــع أبطالهـــا مـــن الطيـــور. وهـــى منظومـــة ال” منطـــق الطیـــر“الشـــهیرة ” العطـــار

حول اجتماع الطيور للبحث عن رئيس يجمع كلمتهـا ويوحـد صـفها  داثهارمزية صوفية تدور أح

 [.1وتتبلور خلالها نظرية الشهود ووحدة الوجود]

 

، وهـو ”وسققنـ”الأساطیر الإيرانية القديمـة طـائر الــ یالطيور الأخرى التى يرد ذكرها بكثرة ف ومن

طــائر وحيـــد وفريـــد مـــن نوعـــه، لـــيس لـــه زوج ولـــذلك لا ينجـــب. تعـــيش ققنـــوس ألـــف عـــام وحينمـــا 

يوشــك عمرهــا علــى الانتهــاء، تجمــع كومــة ضــخمة مــن القــش وتجلــس فوقهــا وتأخــذ فــى الصــياح، 
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بصــياحها وبضــرب جناحيهــا ومنقارهــا بقــوة، وباحتراقهــا تظهــر بيضــة وعلــى هــذا  نفتضــرم النیــرا

المـــــيلاد مــــن الجديـــــد. وجـــــدير بالــــذكر أن طـــــائر الققنـــــوس يوجــــد فـــــى أغلـــــب الآداب النحــــو تعـــــاود 

رجع البعض أصله إلى الحضارة المصرية القديمة]  [.8الشرقية والغربية، وي 

 

لنــا التـــاريخ العديــد مــن الأعمـــال التــى دونهـــا الأدبــاء الإيرانيــون علـــى ألســنة الحيوانـــات، أو  ويــذكر

 لا يتجــزأ مــن الأدب الشــعبى نقلوهــا عــن غیــرهم مــن الأمــم والشــ
ً
عوب، وغــدت هــذه الأعمــال جــزءا

الإيرانى، وقد هدفت أغلب هذه الأعمال فى مجملها إلى توصـيل رسـائل سياسـية أو اجتماعيـة أو 

 آخــــر، وذلــــك لاتخــــاذ الموعظــــة  نقديـــة
ً
 أو لعامــــة الشـــعب حينــــا

ً
أو تعليميــــة للحكــــام والملــــوك حينــــا

 والعبرة.

 

 والحكم الأمثالاولا  

 

عبــــارات متداولــــة بــــین النــــاس “المثــــل الشــــعبى بأنــــه  Friedrich Seiler” فريــــدريش زايلــــر“ فيعــــر 

 مــن أســلوب 
ً
تتصــف بالتكامــل ، ويغلــب عليهــا الطــابع التعليمــى ، وتبــدو فــى شــكل فنــى أكثــر إتقانــا

جملـة مثقولـة محكمـة “فیـرى أن المثـل ”  Archer Taylor” [، أمـا آرشـر تـايلور 7”]الحديث العادى

، وأنـــه يشـــیر عـــادة إلـــى وجهـــة الحـــدث أو  اء،البنـــ
ً
 حكيمـــا

ً
تشـــيع فـــى مـــأثورات النـــاس باعتبارهـــا قـــولا

 على موقف ما، وهـو أسـلوب تعليمـى ذائـع بالطريقـة التقليديـة
ً
[. وتـذهب المصـادر 1”]يلقى حكما

نــــوع مــــن أنــــواع الأدب يمتــــاز بإيجــــاز اللفــــظ، وحســــن المعنــــى، ولطــــف “العربيــــة إلــــى أن المثــــل هــــو 

فــى كــل قــوم خلاصــة “[، كمــا أنــه 22جــودة الكنايــة، ولا تكــاد تخلــو منــه أمــة مــن الأمــم]و  ،التشــبيه

تجـــاربهم، ومحصــــول خبــــرتهم، وهــــو ضــــرب مــــن ضــــروب التعبیـــر عمــــا تزخــــر بــــه الــــنفس مــــن علــــم 

 [.22”]وخبرة وحقائق واقعية

 

 الحكمــة فهــى التعبیــر عــن خبــرات الحيــاة أو بعضــها علــى الأقــل مباشــرة فــى صــيغة تجريديــة، أمــا

فالحكمــــاء أضــــفوا علــــى المثــــل معنــــى مجــــرد، واســــتعملوا كلمــــات عامــــة، كمــــا أن بعــــض الشــــعراء 

لوا النثر إلى نظم ذى إيقاع، فعرفوا بأنهم شعراء الأمثال والحكم أمثال  صالح عبـد ”و” زهیر“حو 

 [.20، وغیرهم]”المتنبى”و” العتاهية أبى”و” القدوس



 
-007- 

 

 فـــى التـــوراة يتحـــدث عـــن اقتـــرن المثـــل بالحكمـــة فـــى كثیـــر مـــن النصـــ ولقـــد
ً
 كــاـملا

َ
وص ، فنجـــد ســـفرا

عرف بسـفر  أن الأقـوال والحكـم ” “أ. د / نبيلـة إبـراهيم“[، فتـذكر 23”]الأمثـال“الأمثال والحكم ي 

 إلــــى اهتمــــام روحــــى واحــــد، وهــــو تلــــك التجــــارب 
ً
المــــأثورة تتفقــــان مــــع المثــــل فــــى كونهــــا ترجــــع جميعــــا

أ. د / “[، ويــــرى 26”]الأقــــوال المـــوجزة الحكيمــــة التــــى يعيشـــها النــــاس، وتــــتلخص فـــى تلــــك الفرديـــة

 [.28”]أن المثل تعبیر شعبى يأخذ شكل الحكمة التى تبنى على تجربة أو خبرة” “أحمد مرس ى

 

أهميــة الأمثـال والحكــم فــى أنهـا وســيلة تربويـة لأن فيهــا التــذكیر والــوعظ، والحــث والزجــر،  وتبـدو

 [.21”]المثل أعون ش يء على البيان“لذا قيل 

 

ويــــت عــــن الحيوانــــات أو  ويضــــم  مــــن الأمثــــال والحكــــم التــــى ر 
ً
 كبیــــرا

ً
الأدب الشــــعبى الإيرانــــى عــــددا

 مـن هـذه الأمثـال 
ً
تستمد جذور نشأتها من سیر الحيوانات وأحوالهم، وفيما يلى استعرض عددا

 والحكم على سبيل المثال وليس الحصر:

 

م خـر را هـم پوسـه م ریـمصلحت روزگاـر ز  براى هـذا الزمـان يقبلـون  یأجـل المصـلحة فـمـن “ زننـدید 

 یمــــؤخرة الحمــــار أ
ً
والمثــــل كنايــــة عــــن الشــــخص الــــذى يجبــــر علــــى القيــــام بأســــخف الأفعــــال  ،”ضــــا

 [.28والأعمال من أجل مصلحته]

، ”عمـــل الســـيد الفيـــل“حضـــرت فيـــل  كــاـر
ً
، كنايـــة عـــن عمـــل شـــديد الصـــعوبة ومســـتحيل تقريبـــا

[
َ
 قويا

ً
 [.27ويحتاج إلى تنفيذه رجلا

، والمثـل يضـرب ”فم الذئب مضرج بالدماء ولـم يمـزق يوسـف“ دهیندر  وسفیآلوده و  دهن گرگ

[. وهـــــذا المثـــــل هـــــو المعـــــادل الفارســـــ ى للمثـــــل 21فـــــى الشـــــخص الـــــذى يتهـــــب بـــــلا ذنـــــب أو بالباطـــــل]

 ”.براءة الذئب من دم ابن يعقوب“العربى: 

 [.02فى نزاع وشجار دائم] ی، أ”مثل الکلب والقطة“سگ و گربه  مثل

، كنايــة عــن الشـــخص ”مثــل الجمــل الـــذى ينظــر إلــى خفـــه“تر کــه بـــه نعلبنــدش نگــاه کنـــد شــ مثــل

 [.02الذى ينظر نظرة غضب أو دهشة وتعجب]

، يضـرب هـذا المثـل ”تـذهب قـدم الحمـار إلـى الحفـرة مـرة واحـدة“رود  یبار به چاله مـ کیخر  یپا
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 [.00فى الأشخاص الذين يكررون خوض التجارب نفسها أكثر من مرة]

، ويضـــرب المثـــل فـــى الأشـــخاص المـــرائيین ”الـــذئب فـــى ثـــوب الحمـــل“ شیدر جامـــه )لبـــاس( مـــ گـــرگ

 [.03المنافقین الذين يتسم مظهرهم بالطيبة والمحبة ولكنهم يخفون فى باطنهم الشر والعداء]

 [.06، كناية عن الشخص ذى الخبرة والتحربة]”الذئب يرى فى الأمطار“ دهیدر باران د گرگ

، والمثـــل بضـــرب علـــى ســـبيل ”حمـــل فخـــذ جـــرادة إلـــى ســـليمان“بـــردن  مانیزد ســـل)ران( ملـــخ نـــ یپـــا

 [.08إبداء الأدب والاحترام والتواضع للشخص ذى المكانة الذى تقدم له هدية]

ــرس را ديــدم  خواســتم ب“خضــر را ببيــنم، خِّ ، والمثــل يضــرب ”وددت  أن أرى الخضــر، فرأيــت الــد 

 غیر مرغـوب فيـه )علـى خـلاف 
ً
مـا كنـا نتوقـع(، أو حينمـا نأمـل لقـاء رجـل شـهم حينما نرى شخصا

 [.01فنصطدم برجل ظالم]

عــدد مــن الأمثــال والحكــم التــى تســتمد جــذور نشــأتها مــن ســیر الحيوانــات وأحــوالهم ومــن  وهنــاك

 أمثلة ذلك:

ــــلط علينـــا“ماســـت كـــه بـــر ماســـت  از    ، والمقصــــود مـــن المثـــل أن عاقبـــة الأفعــــال ”مــــن أعمالنـــا س 

فكــل مــا نقولــه سنســمع مثلــه، وكــل مــا نقترفــه بأيــدينا ســيعود علينــا. وترجــع  تعــود إلــى أصــحابها،

 ، وهى على النحو التالى:”ناصر خسرو “جذورهذا المثل إلى مقطوعة شعرية تنسب إلى الحكيم 

  ذات
ً
قاب من فوق صخرة إلى الفضاء، وأخـذ يسـتعرض جناحيـه وريشـه طمعـا  ونظـر يوم حلق ع 

: الي
ً
أحلـق  إلـى القمـة أرى بنظـرى  وحينمـا وم سـطح الأرض تحـت جنـاحىإلى جناحه الممشوق قائلا

تحركـت بعوضــة فـوق كومــة مـن التــبن، تبـدو فــى نظــرى  لــو الثاقـب الــذرة ولـو كانــت فـى قــاع البحـر

كبــر ولــم يخــش القــدر، فــأنظرَ مــاذا يــأتى مــن هــذا الفلــك  فــازداد …حركــة البعوضــة مــرأى العــین

 مـــن القضـــاء والقـــدر.. مـــن كمـــین قـــوس قـــوى، ســـدد نوفجـــأة القاســـ ى
ً
هـــذا  فأصـــاب حـــوه ســـهما

قاب، وأسقطه من السحاب ناحية الأرض علـى الأرض وتلـوى مثـل  فوقع السهم القاتل جناح الع 

ـنع مـن  وقال السمكة، ونظر إلى ريشه من اليسار ومن اليمین مـى هـذا الـذى ص  : مـن أيـن ر 
ً
متعجبا

 الخشب والحديد؛ هذا الحاد السريع

لط علينا] إلى ناحية السهم فنظر  ريشه، فقال: لما أبكى؛ فمن أعمالنا س 
ً
 [:08ورآه مخترقا

رجِّ  غمبرهایهمه پ ميان ، ويضـرب هـذا [“07]سیاختـار جـرج اءیـکـل الأنب نیمـن بـ“را گرفتـه  سیجِّ

المثــل فــى الإنســان الــذى يصــيبه الضــرر مــن الشــخص أو الشــ ىء الــذى طلــب الاســتعانه بــه لتنفيــذ 

 [:01توقع. وقصة هذا المثل على النحو التالى]مطلبه، وذلك على عكس ما كان ي
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 فى غفلة منه وقع فى مخالب قط دامى، فلما وجـد أن المـوت وشـيك، تـدبر أمـره حتـى  يقال
ً
إن فأرا

يجد حيلة للهروب، لعله يخلص بهذه الحيلة روحه سالمة من هـذا الشـرك المـؤذى، فقـال للقـط: 

ى طريقتـى الشــرعية. فقـال القــط: وكيــف فـى الوقــت نفسـه الــذى سـتلتهمنى فيــه؛ أعــد طعامـك علــ

 يكون هذا 
ً
 لأحد الأنبيـاء حتـى يصـبح سـفك دمـائى ممكنا

ً
. فقال الفأر: قبل أن تفترسنى؛ قل اسما

عليك حلال. فكشـف القـط المحنـك، الـذى أثقتلـه السـنون والتجـارب، حيلـة الفـأر، ورأى أنـه لـو 

يهـا فمـه لامحالـة، إلا أن مـن المؤكـد أن قال اسم أحد الأنبياء سيفر الفأر فى اللحظة التى يفتح ف

، وعلــــى هــــذا ” جــــرجيس“ باســــمتلفظــــه 
ً
ســــيمنع الفــــأر مــــن الفــــرار عــــلاوة علــــى أنــــه ســــيمزقه أيضــــا

ومــع الــتلفظ بهــذا الاســم، أطبــق بأســنانه علــى جســد الفــأر ”. جــر ج جــيس“ضــغط أســنانه وقــال: 

: مــن 
ً
ســوء حظــى أنــه مــن بــین النحيــف فجــرت دمائــه، ولمــا رأى الفــأر المســكین ذلــك قــال مضــطربا

 .كل الأنيياء حل جرجيس على  

 

، ويضرب فى الشـخص الـذى يقـوم بعملـه علـى ”إن الشر جزاء الإحسان“نيكى بدى است  سزاى  

ــــــرد خدمتـــــه بالغـــــدر 
 
أكمـــــل وجـــــه ولا يلقـــــى الجـــــزاء المنتظـــــر، بـــــل أنـــــه يلقـــــى الشـــــر جـــــزاء الخیـــــر، وتـ

 [:32والعقاب. وقصة هذا المثل على النحو التالى]

 لغنمـــــه، فـــــرأى غابـــــة مشـــــتعلة  ذات
ً
 جيـــــدا

ً
يـــــوم كــــاـن يســـــیر راعـــــي غـــــنم فـــــى الباديـــــة ليحضـــــر علفـــــا

بـــالنیران، وقـــد وقـــف فـــى وســـط النیـــران ثعبـــان، فقـــال الراعـــى لنفســـه: مـــن الأفضـــل أن أنقـــذ هـــذا 

 ،
ً
الثعبـــان مـــن النـــار. فـــذهب ورفـــع الثعبـــان مـــن وســـط النیـــران ووضـــعه فـــى جعبـــة ومضـــ ى مبتعـــدا

رأســـه مـــن الجعبـــة وقـــال للراعـــى: أنطـــق بشـــهادتكَ؛ فأنـــا أنـــوى أن ألـــدغكَ.  نوفجـــأة أخـــرج الثعبـــا

؛ أهــــذا جزائــــى؟؛ تعــــالا لنــــذهب ونســــأل ثلاثــــة مــــن الكائنــــات 
ً
فقــــال الراعــــى المســــكین: حســــن جــــدا

الأخــــرى؛ فلــــو قــــالوا إن جـــــزاء الإحســــان هــــو الشـــــر؛ إلــــدغنى؛ ولــــو قــــالوا عكـــــس ذلــــك تخــــرج مـــــن 

 الجعبـــة وتــــذهب. فقـــال الثعبــــان: حســــن جـــ
ً
. فســــارا وســــارا حتـــى وصــــلا إلــــى جـــدول مــــاء، فســــأل دا

الراعى الماء: هل جـزاء الإحسـان هـو الشـر؟. فقالـت المـاء: نعـم. فسـألها الراعـى لمـاذا؟. فقالـت المـاء: 

. وهنـا خسـر الراعـى المسـكین السـؤال  ؛ ثم تبصق فـى  لأنك تزرع وتشرب وتغسل يديكَ ووجهكَ منى 

: أرأيـــــــتَ؛ لقــــــد خســـــــرتَ الســـــــؤال الأول؛ فلنـــــــذهب لتســـــــأل الأول وانتابــــــه اليـــــــأس. فقـــــــال الثعبـــــــان

 السؤلین الآخرين.

 



 

 

 صورة توضح :

 الشعبيي الفلكلور مراسم العرس ف
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 ثانيا الحكاية الشعبية :

ــــــه يتغیــــــر  الحكايــــــة الشــــــعبية عمــــــل أدبــــــي يــــــتم       
 
 وبــــــذلكً فإن

ً
نقلهــــــا مــــــن جيــــــل إلــــــى جيــــــل شــــــفهيا

نتيجــــــة هــــــذا التناقــــــل وهــــــذا ســــــبب تغیــــــر الحكايــــــة مــــــن جيــــــل إلــــــى آخــــــر، كنتيجــــــة طبيعيــــــة لهــــــذا 

 التناقل الشفوي الدائم. 

فهـــــــــــا الباحـــــــــــث )أحمـــــــــــد رشـــــــــــدي صـــــــــــالح(، هـــــــــــي: "فـــــــــــنُّ القــــــــــــول  والحكايـــــــــــة الشعبــــــــــــية، كمـــــــــــا يعر 

 بعـــــــــــــد جيـــــــــــــل، المـــــــــــــرتبط بالعـــــــــــــادات التلقـــــــــــــائي العريـــــــــــــق، المتـــــــــــــداول بالفعـــــــــــــل، الم
ً
تـــــــــــــوارث جـــــــــــــيلا

والتقاليــــــــــد. والحكايــــــــــة هــــــــــي العمــــــــــود الفقــــــــــري فــــــــــي التــــــــــراث الشعبـــــــــــي، وهــــــــــي التــــــــــي نطلــــــــــق عليهــــــــــا 

فهــــــــــا )د. هــــــــــادي نعمــــــــــان الهيتــــــــــي(، بقولــــــــــه : "نــــــــــوع  قصصــــــــــ ي  عرِّ 
 الأدب الشعبـــــــــــي". كمــــــــــا ي 

ً
مجــــــــــازا

هي، لــــــــيس لــــــــه مؤلــــــــف؛ لأنــــــــه حاصــــــــل ضــــــــرب عــــــــدد كبیــــــــر مــــــــن ألــــــــوان الســــــــرد القصصــــــــ ي الشــــــــف

 الذي يضفي عليه.

الحكايـــــــة نـــــــص شـــــــبه ثابـــــــت، أي أن هنـــــــاك قســـــــم ثابـــــــت وآخـــــــر متحـــــــول يتغیـــــــر بحســـــــب ظـــــــروف 

الــــــراوي أو العصــــــر الــــــذي يعــــــيش فيــــــه، قــــــد تكــــــون الاحــــــداث الملقــــــاة واقعيــــــة أو خياليــــــة بشــــــكل 

نثــــــــــــري أو شــــــــــــعري، لجــــــــــــذب انتبــــــــــــاه المســــــــــــتمعین أو القــــــــــــارئین، لا يعــــــــــــرف عــــــــــــادة مؤلــــــــــــف نــــــــــــص 

 ية لوقائع قد حدثت بالفعل واكتسبت نوعا من البطولة. الحكاية، وتستند الحكا

 سمات الحكاية 3-0

إلقــــــــــاء أحـــــــــــداث قـــــــــــد تكــــــــــون واقعيـــــــــــة أو خياليـــــــــــة وتكـــــــــــون نثــــــــــرًا أو شـــــــــــعرًا يراعـــــــــــى فيهـــــــــــا  •

 جذب اهتمام المستمعین والقارئین .

• .
ً
 الحكاية الشعبية :هي نص  لا نعرف مؤلفه، ويتم إيصاله شفويا

 مـــــــــن البطولـــــــــة الحكايةالشـــــــــعبية : تســـــــــتن •
ً
د لوقـــــــــائع حـــــــــدثت بالفعـــــــــل واكتســـــــــبت نوعـــــــــا

 أو تكون خيالية.

 معناه في اللغة

 ما يحكى المقرن يقص واقع أو خيال وينتقل عبر الاجيال أي من جيل إلى جيل.

 معناه إصطلاحآ

تر الروايــــــات  هــــــو إبــــــداع فــــــردي لــــــراوٍ لا نعرفــــــه، ولا نســــــتطيع تحديــــــد هويتــــــه، لكنهــــــا تصــــــبح تــــــو 

اكرة عمـــــــل كـــــــل مــــــــن اشـــــــتركوا فـــــــي النقـــــــل أو الروايـــــــة، وهكـــــــذايحول الإبــــــــداع اعتمـــــــادا علـــــــى الـــــــذ
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 الزخارف الشعبية ـــــ  2     

آة صادقة تعکس أفکارة بما في ذلک من ي

وألحان " ، وهي في حقيقتها نسيج واحد وبناء تجمعة وحدة عضوية واحدة هي الإنسان وقدر

 الثلاث " فکرة ، حسة ، ووجدانة ".

والفنون الشعبية لأي مجتمع قد تأثرت وأثرت في ثقافات أخري ، لکنها ظلت محتفظة بمقوماتها ومعانيها     

الحقيقة تعبیر عن الأمة وشخصيتها ، وهي في جميع صورها الأصلية وکذلک إبداعها الفطري الذي هو في 

وأشکالها إنتاج فني فية أصالة ابتکارية مليئة بالرموز ومرتبطة بالتاريخ وبالأسطورة وهي شديدة القرب 

بالحياة والمجتمع ، وعلي الرغم من أهمية الفن الشعبي إلا أنة غیر منتشر بالصورة الکافية في مجال تصميم 

لابس وقد أتضح ذلک من خلال الحصر للدراسات والبحوث السابقة التي تناولت الرموز الشعبية وتنفيذ الم

( التي وظفت التراث الشعبي في بعض المشغولات 2117ومدلولاتها في فنون مختلفة مثل دراسة )دمرداش : 

( التي هدفت إلي 0221الفنية لإضافة قيم جمالية لمنتجات الملابس الجاهزة للسيدات ، درسة )الشوربجي : 

إيجاد علاقة بین الرموز الشعبية کقيمة فنية وجمالية ووظيفية لتصميم مکملات أقمشة المفروشات 

المطبوعة ، اکتساب التصميم البعد الجمالي والوظيفي من خلال تصميمات مبتکرة بالتقنيات الحديثة ، 

لاتها الرمزية في مجال مکملات ( التي استفادت من الزخارف الشعبية ومدلو 0221ودراسة )يوسف : 

( التي هدفت إلي تحليل القصص الشعبي فنيا وجماليا و إمکانية الحصول 0227الملابس، دراسة )جعفر : 

علي فکر جديد في مجال الملابس الشعبية بالرموز المستمدة من القصص الشعبي ، دراسة )إسماعيل 

عد الفن الشعبي في أي مجتمع مظهر من مظاهر ثقافتة ومر

معتقدات وتقاليد وعادات والنواحي الممیزة لة "مادية ، وروحية " أي أنها محصلة تفاعل کل هذة القوي 

حيث تصاغ في قوالب تهز المشاعر وتغذي العقائد وتقوي الأفئدة وتصقل الجوانب الإنسانية جميعها ، کما 

أنة لغة تفهمها کل الشعوب وتتأثر بها ولها دور أساس ي وحتمي في بناء حضارة المجتمعات الإنسانية من 

خلال "الحرکة ، الخط ، الشکل ، المسطح اللوني ، وإيحاءات الکلمات المصاغة في حکايات وأمثال وأشعار 

اتة  وأغان 
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ي للزخارف الشعبية لتعزيز الانتماء لدي الأطفال ( التي هدفت إلي توضيح الدور الوظيفي والجمال0221:

لزخارفهم المصرية وتوظيفها في مفروشات حجرة الطفل، مما دعا الباحثتان لإجراء دراسة استطلاعية 

للشباب من الجنسین لمعرفة تفضيلهم للملابس التي يرتدونها وطبيعة الزخارف التي تزينها ، فوجدتا أن 

القطع الملبسية التي تحمل کتابات أو علامات تجارية أو زخارف ورسوم لا تعبر الکثیر من الشباب يقبل علي 

عن الهوية المصرية ، ومن هنا انطلقت مشکلة البحث الحالي حيث أنة في ظل العولمة وعصر ثورة المعلومات 

 أخذت بعض الدول تفقد هويتها وحضورها وتوازنها بشکل متسارع ، الأمر الذي جعل الدراسة الحالية

تحاول الاستفادة من القيم الفنية التشکيلية للوحدات الشعبية المصرية ومدلولاتها الرمزية التي تشکل 

جانبا من الثقافة الإنسانية وعنصرا أساسيا في هيکلة ألبنائي الثقافي ، ومحاولة إبراز الطابع القومي لفنوننا 

، وذلک من خلال ابتکار تصاميم زخرفية  الشعبية في قالب فني معاصر لنشر تلک الثقافة في جيل الشباب

مستوحاة من تراثنا الشعبي وتطبيقها علي " التي شیرت " بأسلوب الطباعة نظرا أنة من خلال الدراسة 

الاستطلاعية أتضح ميول الشباب من الجنسین ارتداء التيشیرتات المطبوع عليها زخارف ورسومات مختلفة 

نسین أقروا بأن منتج التي شیرت من القطع الملبسية التي يمکن ، کما أن منتجي ملابس الشباب من الج

 تطبيق الزخارف عليها بأکثر من أسلوب .

وقد لاحظت الباحثتان أن هناک اتجاة لإهتمام بعض البحوث والدراسات السابقة بإبراز العلاقة بین  

البدائي کمدخل لرؤية  ( التي درست الفن0220بعض الفنون وفن تصميم الأزياء کدراسة )عبد المجيد : 

( التي هدفت إلي توظيف الصياغات 0226تشکيلية معاصرة في مجال تصميم الأزياء، دراسة )عبد المجيد:

المبتکرة لبعض عناصر الزخرفة في العصر المملوکي لإبتکار تصاميم حديثة للمرأة تحمل سمات المذهب 

( الذي استلهم من الأعمال الفنية 0221لدين : التجريدي بأسلوب التصميم علي المانيکان ، ودراسة )نور ا

لإعلام المذهب التجريدي الهندس ي لتصميم "السويت شیرت " الرجالي . وإن کانت هذة الدراسات جميعها 

قد ارتبطت بفکرة الدراسة الحالية جزئيا إلا أنها قد اتفقت من حيث الفکرة ونتائجها المستخلصة التي 
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وطرق متنوعة لفتح مجال الرؤى الفنية لمزيد من الابتکارات في مجال أوصت بالبحث نحو مصادر فنية 

 تصميم الأزياء وکذلک نشر الفنون المختلفة عن طريق الملابس .

ويتضح من العرض السابق أن الغرض الأساس ي من إجراء هذة الدراسة هو إلقاء الضوء علي أهمية الفن     

الاستمرار من خلال توظيف مختارات من الوحدات  الشعبي کفن قومي ينبغي معة الحفاظ علي عنصر

الشعبية المصرية ومدلولاتها الرمزية في التصميم الزخرفي للتي شیرت کمنتج يتناسب مع الشباب من 

( عام ، والتعرف علي آراء کل من المنتجین والمستهلکین في 32:  02الجنسین خلال المرحلة العمرية من )

الإقبال علي شرائها ، کما تم تنفيذ بعض المقترحات التصميمية التي حصلت التصاميم المقترحة وإمکانية 

علي اعلي النتائج من خلال آراء منتجي الملابس والنسيج في المحور الخاص بإمکانية تنفيذ وتسويق التصاميم 

 المقترحة .

صنيفة ، سمات الفن وفي هذة الدراسة تم إلقاء الضوء علي المفاهيم الخاصة بالفن الشعبي المصري ، ت    

الشعبي الزخرفي ، دلالات ورموز الرسوم الشعبية ، الخطوات الإجرائية للدراسة ، عرض مفصل لفروض 

الدراسة ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المعالجات الإحصائية والتصاميم المنفذة ، واهم 

 التوصيات .

 -المفاهيم المرتبطة بالفن الشعبي المصري :

يعرف الفن الشعبي بأنة اصطلاح يصف الأشياء والزخارف التي صنعت إما للاستعمال اليومي أو للزينة من 

أجل مناسبات خاصة مثل حفلات عقد القران والجنازات ، ويتأثر الفن الشعبي بأنماط الجماعة ومدي 

ي تتمثل غالبا في سکان الريف تذوقهم ، يتوارثة جيل بعد جيل ، معتمدا علي استمرار البيئة الاجتماعية الت

( علي أنة الفن 2321: ص2118( ، ويعرف في )الميسرة: CHLVERS:1988:182والحي الشعبي في المدن )

التقليدي للعامة بعضها فنون حرفية متنوعة وبعضها الآخر مجرد تعبیر فني عن الحاجات وجمهرة الناس 

 وأحاسيسهم .
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م جون تومز" علي الفنون الشعبية لفظ " فولکلور" في منتصف القرن وقد أطلق الکاتب الإنجلیزي "وليا     

" من  folkloreالتاسع عشر ليشمل العادات والتقاليد والخرافات والممارسات ، واشتقت کلمة فولکلور "

" من اللغة اليونانية والتي تعني الحکمة  loreاللغة الإنجلیزية القديمة وتعني الناس أو الشعب وکلمة " 

ح هذا الاصطلاح هو حکمة الشعب معتمدا ومشهورا حينما اعتمدتة جمعية الفولکلور الإنجلیزية وأصب

( م، ولکن خلال القرن العشرين في أوروبا والولايات المتحدة تطور هذا المفهوم 2788والتي تأسست عام )

لا فرق بین التراث المادي  ليشمل الفنون الشعبية بأنواعها الروحية والمادية ، وهذا المفهوم اعم واشمل لأنة

( ، والفنون الشعبية کما حددها 30: ص 2178والروحي فهما رکنا الثقافة الشعبية وأساسها )العنتيل : 

خبراء اليونسکو أربعة )النحت والتصوير ، الفنون ، الموسيقي والرقص والتمثيل ، الأدب والفنون اللفظية 

 الشعبية( .

 -خصائص الفن الشعبي المصري :

( خصائص الفن الشعبي في الآتي )الفن 02:ص  2111( ، )غراب : 226: ص 2178حدد کل من )البسيوني :    

الشعبي جمالي لا يعرف الفردية لأنة فن الجماهیر العريضة ، مرآة حقيقية لثقافة المجتمع وفلسفتة في 

طیر والحکايات ، الوضوح الحياة ، هو فن منسوب لثقافة شعب وليس لفرد ، مزيج من رموز الحياة والأسا

والشفافية والنقاء والتسطيح ، الرمزية لا الشکلية والبعد عن الهيمنة التکوينية علي الرموز والأشکال ، 

بساطة اللغة التعبیرية وثباتها بتناقلها مع الأجيال والارتباط بالخیر المکاني ، دلالة اللون المباشر مع التحديد 

رکیز علي الحکاية والأسطورة والجمع بین الأزمنة والأمکنة ، الاهتمام بالألوان الخطى للعناصر والرموز ، الت

الساخنة والتحديدات السوداء ، أهمية البعد الديني وتأثیرة علي الفن الشعبي والبعد عن التوجيهات 

 السياسية( .

 -السمات العامة للتراث الشعبي المصري :

راحل بالغة القدم من تاريخ الإنسان ، بالحيوية ، التلقائية في يتصف التراث الشعبي )بالعراقة حيث يعود لم
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التعبیر فهو لايخضع للقواعد المتعارف عليها في الفن ، يعتمد علي الخبرة الثقافية فينتقل من جيل إلي آخر 

معتمد علي الرواية الشفهية ، الوحدة فهو عبارة عن نسيج واحد وبناء تجمعة وحدة عضوية واحدة وهي 

 (02:ص  2111( ، )غراب : 226: ص 2178سان( . )البسيوني : الإن

 -الرمزية في الفن الشعبي :

( أن الرمزية في الفن الشعبي تخضع لمنطق 13: ص 0228( ، )جابر : 27:ص 2111يري کل من )غراب : 

ي ، کما سريالي ترکيبي ميتافیزيقي ، حيث تصنف رموزة وفقا لاتجاهات الواقعية السحرية والاغتراب الرمز 

أن الرموز الشعبية کأي عمل فني تتکون من عناصر تشکيلية تجعل منة موضوعا حيث يتصف بالتماسک 

 والانسجام ، کما أن مدلولها الباطن يشیر إلي موضوع خاص يعبر عن حقيقة روحية .

 -تقسيم الزخارف الشعبية ومدلولها الرمزي : 

ان يرمزان إلي اتقاء الحسد ، القلب والسهم اللذان زخارف جسم الإنسان : مثل )الکف والعین اللذ -2

 يرمزان إلي الحب والغرام( .

زخارف حيوانية : مثل )الأسد الذي يرمز إلي القوة والحماية ، الجمل الذي يعبر عن التحمل والصبر،  -0

حمامة التي الغزال رمز الجمال ،العصفور الذي يعبر عن الأمل ، السمکة التي تشیر إلي الخیر والأمل ، ال

 ترمز إلي السلام والحياة(

زخارف نباتية : مثل )النخلة التي تعبر عن الخیر والحياة والصمود ، شجرة السرو التي ترمز إلي الخیر  -3

 والخصوبة (

 

زخارف هندسية : مثل )الخطوط المتوازية التي ترمز إلي المياة المتدفقة ، المثلث الذي يعبر عن الحجاب  -6

 ية وطلاسم ، الهلال الذي يعبر عن الحياة والإسلام( .ودلالات سحر 

الزخارف العقائدية : مثل الشمس التي تعبر عن الحياة والنماء والتفاؤل ، المسجد والمئذنة التي ترمز إلي  -8
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القدسية ، الصليب المعقوف وهو رمز مسيحي يدل علي الفأل الحسن إذا کانت فرعة في نهايتها تتجة جهة 

ل علي الفأل السیئ إذا کانت العکس ، العروسة التي تعبر عن الحياة والأمل والنقاء والتجدد اليمین ويد

 والاستمرار (.

الوحدات الآدمية : مثل )شکل المرأة أو الفتاة التي تشیر إلى الأنوثة والجمال ، الفارس والمحراب الذي يعبر  -1

 عن القوة والحرب والشجاعة( .

 ثل الکلمات التي تعبر عن العظة والحکمة مثل )الرفيق قبل الطريق( .الزخارف الکتابية : م -8

الزخارف اللونية: مثل )الأبيض الذي يعبر عن النقاء والعيد ، الأسود الذي يشیر إلي العزاء والحزن ،  -7

ي الغیرة الأزرق الذي يعبر عن البرودة ، الأخضر الذي يرمز إلي العطاء والنماء والخیر ، الأصفر الذي يشیر إل

( نماذج من زخارف الفن الشعبي 1،  8،  6،  3،  0،  2، الأحمر الذي يعبر عن الحب( .وتوضح الأشکال )

 المصري .
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 ميدان الدراسة فى علم الفولكلور. حدوده وموضوعاته         0                                  

 

 ليديةعلم الفولكلور المعاصر يدرس الثقافة التق

(.Tradition Populaires أو )Folk Tradition  الشعبى التراث أوTraditional  ويهتم دارس

 من الأب إلى الابن، ومن
ً
  الفولكلور المعاصر بكل ش ئ ينتقل اجتماعيا

ً
الجار إلى جاره، مستبعدا

، سواء آانت متحصلة بالمجهود
ً
لمنظمة من خلال المعرفة ا الفردى، أو المعرفة المكتسبة عقليا

الرسمية آالمدارس، والمعاهد، والجامعات والأآاديميات  والموثقة التى تكتسب داخل المؤسسات

 وما إليها.

تحديد  وقد أعدنا تأآيد هذه القضية الأساسية لأنها هى المنطلق الذى سنعتمد عليه فى    

تشمل فى نظرة  ميدان الدراسة. فنحن نتمسك هنا بالنظرة الواسعة إلى موضوع الدراسة،

جوانبها الروحية والاجتماعية  رحابها الفولكلور والإثنولوجيا. الثقافة هى بؤرة اهتمامنا بكل

 لهذه النظرة الشاملة  والمادية.
ً
 التى تمثل فى نفس الوقت آخر ما وصل إليه فهم –وطبقا

 قسمنا ميدان الدراسة إلى أربعة أقسام رئيسية: –هذا العلم من تطور 

 والمعارف الشعبيةالمعتقدات - ١

"العادات  تدل صفة "الشعبية" هنا على ما تدل عليه فى عبارة "الأغانى الشعبية" أو

بالعالم الخارجى  الشعبية"...إلخ، أى أننا نقصد المعتقدات التى يؤمن بها الشعب فيما يتعلق

يتنا عند مع أننا نوليها عنا –والعالم فوق الطبيعى. وليس من الأمور ذات الأهمية الرئيسية

نفوس أبناء الشعب عن  نبعت من ما إذا آانت هذه المعتقدات قد –الدراسة وفى التحليل 

 معتقدات دينية  نتكاطريق الكشف أو الرؤية أو الإلهام، أو أنها 
ً
إسلامية أو مسيحية  –أصلا
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 الناس إلى أشكال أخرى جديدة بفعل التراث القديم الكامن ثم تحولت فى صدور  –أو غیر ذلك 

تعد بذلك معتقدات دينية رسمية بالمعنى الصحيح، أى أنها لا تحظى  على مدى الأجيال، فلم

 ينطوى  بقبول وإقرار
ً
 رجال الدين الرسميین. وقد آان الشائع أن يطلق عليها فى الماض ى اسما

هذه التسمية  على حكم قيمى واضح، إذ آانت تسمى خرافات أو خزعبلات. ومن الواضح أن

لأن المعتقدات التى تدور حول  من رجال الدين الرسمى، سواء فى الخارج أو عندنا.آانت صادرة 

الرسمى، لا تستحق من وجهة نظر أصحاب  هذه الموضوعات الغيبية، ولا تتفق وتعاليم الدين

 تسمى بهذا الاسم الخاطئ الذى تخلينا عنه اليوم آلية. هذا الدين اسم "معتقدات"، فكانت

الشعبية      لشعبية ببعض الخصائص التى تمیزها عن سائر الأنواعوتتمیز المعتقدات ا

حديث، ومجتمع  الأخرى، "فاللغة الشعبية" تنطق، وتكتب، وتتطلب وجود شريك يتم معه

الزينة آلها تستمد قيمتها من  يتفق على رموز هذه اللغة، آذلك الزى الشعبى، أو الحلى وأدوات

تمارس، فتظهر بالضرورة على الملأ.. أما  الشعبية لابد أنإظهارها للناس وإعلانها، والعادات 

أصعبها آلها فى التناول  –هذه العناصر الشعبية  فهى على خلاف –المعتقدات الشعبية 

خبيئة فى صدور الناس، وهى لا تلقن من الآخرين ولكنها  وأشقها فى الدراسة والبحث، لأنها

يلعب فيها الخيال  –غ فيها أو مخففة مبال –أصحابها وتتشكل بصورة  تختمر فى صدور 

. وهى مع تمكنها فى أعماق النفس الإنسانية موجودة فى آل الفردى دوره
ً
 خاصا

ً
 ليعطيها طابعا

مرتبة عالية  مكان سواء عند الريفيین أو الحضريین، عند غیر المثقفین آما عند الذين بلغوا

العلمى. وهذه الحقيقة  للأسلوبمن العلم والثقافة، وصاروا يخضعون فى حياتهم وفكرهم 

 على البحث العلمى، حيث آان أبناء
ً
القرن التاسع عشر يعتبرون أن  الأخیرة جديدة نسبيا

 التفكیر قبل المنطقى خاصية ممیزة لطبقات معينة،

 هى الطبقات الدنيا أو الشعبية، على حین أن الطبقات العليا أو حملة الثقافة الراقية  
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أنه ثبت  قى خالص، أى أنه لا يعرف المعتقدات الشعبية. ولكن آما قلتيتمیزون بتفكیر منط

الشعبية موجودة  منذ نهاية الربع الأول من القرن العشرين فساد هذا الرأى، وأن المعتقدات

أما عن تصنيفنا  المستويات. فةكافى آافة الطبقات وعلى  –لكن بدرجات متفاوتة بالطبع  –

الموضوعات الأساسية التالية، التى يضم  فيمكن أن نوجزه فى للمعتقدات الشعبية المصرية،

 مئات،
ً
 آل منها عشرات، وأحيانا

 الموضوعات الفرعية:

 الكائنات فوق الطبيعية. - ٢الأولياء. - ١

 الطب الشعبى.- ٤السحر. - ٣

 حول الجسم الإنسانى.- ٦الأحلام. - ٥

 النباتات.- ٨حول الحيوان. - ٧

 الأماآن.- ١١الأحجار والمعادن. - ٩

 الألوان.- ١٢الاتجاهات. - ١١

 الأنطولوجيا.- ١٤الأعداد. - ١٣

 الطهارة.- ١٦الروح. - ١٥

 النظرة إلى العالم.- ١٧

 العادات والتقاليد الشعبية- ٢

ما  حظى بمثل –بعد الأدب الشعبى  –لا يوجد ميدان من ميادين التراث الشعبى                     

وهذا  دات الشعبية من العناية والاهتمام. وقد تمثلت هذه العنايةحظى به ميدان العا

عمليات الجمع  الاهتمام فى الدراسات الفولكلورية والسوسيولوجية العديدة من ناحية، وفى

العادات الشعبية إلى الحد الذى  والتسجيل من ناحية أخرى. ولذلك وصل التراث الدائر حول 
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. ومازال أمام الباحثین شوط  احد أن يلم بهأصبح معه من المستحيل على باحث و 
ً
 آاملا

ً
إلماما

آما هو  –المادة المجموعة. ويرتبط بهذا الاهتمام الواسع  طويل قبل الانتهاء من دراسة وتحليل

التناول، واختلاف المنظور الذى يطل منه الباحث على الموضوع. وقد  تنوع أساليب –متوقع 

الضوء  لمقدمات" فى دراسة العادات الشعبية بمهمة إلقاءآثیر من آتب "المدخل" و"ا اضطلعت

فيما  –والعادة  على هذه الاتجاهات الرئيسية المختلفة، مما لن يتسع له مجال العرض هنا.

الإنسانية. هى حقيقة أصيلة  ظاهرة أساسية من ظواهر الحياة الاجتماعية –يتصل بتعريفها 

آلمجتمع، تؤدى الكثیر من الوظائف الاجتماعية من حقائق الوجود الاجتماعى، فنصادفها فى 

عند الشعوب المتقدمة، عند الشعوب فى حالة الاستقرار،  الهامة، عند الشعوب البدائية، آما

والاضطراب والتحول. وهى موجودة فى المجتمعات التقليدية التى يتمتع  وفى حالات الانتقال

ووجودها فى  استطاعت أن تحافظ على آيانالتراث بقوة قاهرة وإرادة مطلقة، آما أنها  فيها

 من الأشكال
ً
والصور الجديدة التى  ظل مجتمعاتنا العلمانية المتطورة، وابتكرت لذلك عديدا

يمكن أن نلتمس العادات الشعبية  تناسب العصر. ولذلك فمن الخطأ الكبیر الاعتقاد بأننا لا

توارثة فحسب. آما أنه من العبث الاقتصار الم )أو العادات الاجتماعية( إلا فى التقاليد العتيقة

إلى صورها القديمة وأصولها الغابرة. فالعادات الشعبية  عند محاولة تفسیرها على إرجاعها

 من المعنى. ولكن  ظاهرة تاريخية ومعاصرة
ً
فى نفس الوقت. وقد تبدو لنا فى بعض الأحيان خلوا

 ة فقط. فهى تتعرض لعملية تغیر دائمالتماس معناها فى صورتها الأصلية والقديم من الخطأ

تؤدى وظيفة  بتجدد الحياة الاجتماعية واستمرارها، وهى فى آل طور من أطوار حياة المجتمع

مجتمع معین )محدود بزمان  وتشبع حاجات ملحة. ومن البديهى أنها فى أدائها لهذه الوظيفة فى

نا أن نلخص السمات الرئيسية ويمكن وواقعه. معین ومكان معین( ترتبط بظروف هذا المجتمع

 
ً
فعل اجتماعى، فليست هناك عادة اجتماعية خاصة  للعادات فيما يلى: العادة الاجتماعية أولا



 
-045- 

 تتطلبها  بفرد واحد فقط، إنما العادة تظهر
ً
إلى الوجود حيث يرتبط الفرد بآخرين ويأتى أفعالا

جتماعية" أو "عادات إليها. عندئذ فقط نكون بصدد "عادات ا منه الجماعة أو تحفزه

 شعبية".

 أن تكون متوارثة أو مرتكزة إلى تراث يدعهما   
ً
ويغذيها. وقد سبق  ومن خصائص العادة ثانيا

من خلال عدة أجيال، ويتوسع،  أن السلوك يتحول إلى عادة عندما "يثبت Riehlأن أوضح ريل 

.
ً
التى تندرج تحت  وفيما يلى تصنيف مقترح للموضوعات وينمو"، ومن ثم يكتسب سلطانا

 والتقاليد الشعبية: ميدان العادات

 عادات دورة الحياة- ١

 )أ( الميلاد: الحمل، الوضع، الوليد، السبوع، التسمية، تنشئة الطفل، البلوغ.

التأخر فى  )ب( الزواج: الخطوبة، الشبكة، الزفاف، بيت الزوجية، فض البكارة، الصبحية،

 رأة بعد الزواج.الزواج، زواج الأقارب، الرجل والم

والمحيطین به  )ج( الوفاة: استعداد الحى للموت، العلامات التى تنبئ بوقوع الموت، سلوك الميت

سل، الكفن، الدفن، الجنازة،
 
صلاة الجنازة، الجبانة،  قبيل وبعد الموت، إعلان الوفاة، الغ

ر، الزيارة نفسها، مناسبات زيارة القبو  الحوش، القبر، عملية الدفن، المأتم، قيود الحداد،

 الأرملة. الرحمة، مناسبات تقبل العزاء، مصیر

 الأعياد والمناسبات المرتبطة بدورة العام، وتشمل: - ٢

 )أ( الأعياد الدينية: رأس السنة الهجرية، أوائل الشهور العربية، عاشوراء، مولد 

 النبى، شهرى رجب وشعبان، شهر رمضان، العيدان، الحج.

الأسرة، عيد  مية: وفاء النيل، شم النسيم، ليلة النقطة، العيد القومى، عيد)ب( الأعياد القو 

 العمال.
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.
ً
 )ج( المواسم الزراعية: آالعادات المرتبطة بمواسم الحصاد مثلا

 الفرد فى المجتمع المحلى، وتشمل:- ٣

والغنى  والصغیر، )أ( المراسيم الاجتماعية: آمراسيم الاستقبال والتوديع والعلاقات بین الكبیر

طبقات ومهن معينة آالحانوتية  والفقیر، والذآر والأنثى، العلاقات بین الفرد والمجتمع، وبین

 والحلاقین.

 بر والأصغر.كالأ )ب( العلاقات الأسرية: وفيها يوضح مرآز الأب والأبناء والأم، والعلاقة بین

 )ج( اللائق وغیر اللائق.

 والمألوف. )د( الموقف من الغريب والخارج على العرف

 )هـ( العادات والمراسيم المتعلقة بالمأآل والمشرب.

 )و( الروتین اليومى: ويراعى هنا البرنامج اليومى لنشاط الفرد، والعادات الشائعة

 بالنسبة للتوقيت اليومى، مثل عادة القيلولة.

 )ز( فض المنازعات: آمجلس العرب وحقهم وما إلى ذلك.

 لاعتقادى فيه، مثل طقس البشعة.)ح( التحكيم: ويظهر الجانب ا

 

 الأدب الشعبى- ٣

الشعبى، ليس  لعل من أيسر الأمور على الباحث أن يدعى انتماء الأدب الشعبى إلى التراث    

ووجه اليسر فى هذا أن علم  آميدان عادى، وإنما آواحد من أبرز موضوعاته وأآثرها عراقة.

 الفولكلور آان فى مرحلة من مراحل تطوره يقو 
ً
 على دراسة الأدب الشعبى، فالأدب  م أولا

ً
وأخیرا

موضوعات التراث الشعبى لسنا فى حاجة إلى أن نسوق أدلة  الشعبى موضوع تقليدى بارز من

 من البحوث للتدليل على ذلك. وقد
ً
 سلفت الإشارة إلى أنه أآثر موضوعات التراث الشعبى حظا
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أن  لكلور فهم لا يختلفون لحظة علىوالدراسات. ومهما اختلف الباحثون على حدود الفو 

وقد شاعت تسميات متعددة لهذا  ميدان الأدب الشعبى يقع فى مكان القلب من هذا العلم.

موضوعاته الفرعية التفصيلية التى تندرج تحته.  الميدان، واختلف الباحثون فى تحديد

نه يسمى هذا مجال الخوض فيه. ولكننا يمكن أن نقول أ واستغرق ذلك جدل طويل ليس

 الأدب الشعبى 
ً
أو الفن اللفظى  Literature Oralأو الأدب الشفاهى  –فعلنا هنا  آما –أحيانا

Art Verbal الأدب التعبیرى  أوLiterature Expressive وقد عرضنا فى سياق سابق لمناقشة. 

عيین ذلك تباينت الاتجاهات فى ت سريعة لمختلف هذه المسميات يمكن للقارئ أن يرجع إليها.

موضوعاته. ولكن هناك مع ذلك اتفاق آامل على بعض  حدود هذا الميدان الفرعى وتحديد

الرئيسية. ويمكن أن نستوضح ذلك من خلال مناقشة سريعة لثلاثة  الأنواع الأدبية الشعبية

 رئيسية لموضوعات الأدب الشعبى عند آل من رشدى صالح، ونبيلة إبراهيم، تصنيفات

، إلا و  وريتشارد دورسون.
ً
مع أن تصنيف رشدى صالح هو أقدم تلك التصنيفات الثلاثة جميعا

 إلى الإحساس بالواقع الشعبى أنه
ً
المصرى  أوفاها وأآملها. ليس هذا فحسب، بل أقربها جميعا

 الحى، وهذه میزة ليست بالهينة ولا القليلة.

 :يعد رشدى صالح من بین الأنواع الأدبية الشعبية الأنواع التالية     

 اللغز.- ٢المثل. - ١

 النادرة.- ٤النداء. - ٣

 السیرة.- ٦الحكاية. - ٥

 الأغنية.- ٨التمثيلية التقليدية. - ٧

ولولا بعض التفاصيل الفنية  الموال، )مع ملاحظة أنه ليست للترتيب علاقة بالأهمية(.- ٩

 
ً
عند جمع أو أصلحها للاستهداء به  الدقيقة لكان هذا التصنيف أوفى التصنيفات جميعا



 
-048- 

بین ثلاثة أنواع  –وبشكل واضح  –لا يفرق بدقة  التراث الأدبى الشعبى المصرى، فهو من ناحية

الإبداع الشعبى هى النكتة، النادرة، والقصة الفكاهية. فالنكتة  وادمتقاربة بعض الش ئ من م

 تتمیز بطبيعتها الدرامية، آما أنها تتمیز بتصعيد الحدث  عبارة عن قصة
ً
ونهايته قصیرة جدا

 فجائية تترآز فيها الفكرة الأساسية فى النكتة.  بطريقة

النادرة قد تعنى  فى أن آلتاهما تثیر الضحك، إلا أن Anecdoteوتشترك النكتة مع النادرة       

، آما أنها 
ً
 الحدث الطريف الذى يسرد سردا

ً
قد تعنى  –اللغة الإنجلیزية  وخاصة فى –أحيانا

فتشترك مع النكتة  Tale Merryأما القصة الفكاهية  بشخص معین. أسطورة تاريخية مرتبطة

القصص ى، وتختلف عنها فى الطول وغياب عنصر التصعيد المشار إليه فى  فى طابعها الفكاهى

ما نبيلة إبراهيم فقد قدمت فى آتابها "أشكال ا وغياب النهاية الفجائية فى الغالب. النكتة.

 التعبیر فى الأدب الشعبى"

 لأبرز الأنواع الأدبية الشعبية آما يلى:تصنيف
ً
 ا

 الحكاية الخرافية.- ٢الحكاية الشعبية. - ١

 الأسطورة: )أ( الأسطورة الكونية. )ب( أسطورة الأخيار والأشرار.- ٣

 النكتة.- ٥المثل. - ٤

 الأغنية الشعبية.- ٧اللغز. - ٦

 –الأنواع العالمية  بعض ومن الواضح أن هذا التقسيم فى الوقت الذى يفصل فيه الكلام عن

 ѧالت
ً
بعض الأنواع الهامة، ومنها  ليةكيهمل أو يتجاهل  –ى يفتقر إليها تراثنا الشعبى أحيانا

والأعمال الدرامية الشعبية )التى قد يسميها  السیرة الشعبية، والأغنية الشعبية، والنداءات،

 من هذا القبيل،
ً
(، والموال وتنويعاته ما فى حالة خيال اك البعض تمثيليات أو شيئا

ً
لظل مثلا

المختلفة. ثم إنه يصدق على هذاالتصنيف ما سبق أن أشرنا إليه عند حديثنا عن التصنيف 
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نأتى فى النهاية إلى تقسيم  التميیز بین النكتة والنادرة والقصة الفكاهية. السابق من حيث عدم

المعاصرة" ففى هذا  "نظريات الفولكلور  تابهكريتشارد دورسون الذى عرضه فى مقدمة 

 التقسيم يحدد دورسون الأنواع التالية:

 الأغانى الشعبية.- ٢الحكايات الشعبية. - ١

 الألغاز.- ٤أهازيج الطقوس الدينية. - ٣

 الأسطورة.- ٦الأهازيج. - ٥

 النكتة.- ٨الأمثال. - ٧

 نبهإلى أن والش ئ الوحيد الذى أغفله هذا التقسيم هو النداءات. أما الأعمال الدرامية فن

الأداء الشعبى. أما  دورسون لم يضمنها قسم الأدب الشعبى عنده، وإنما ضمنها قسم فنون 

 ك  –الأنواع ذات الصبغة المحلية 
ً
وفيما يلى  نتوقع منه إشارة إليها. فلا يمكن أن –الموال مثلا

 مقترح لأهم الأنواع الشعبية المصرية:

 طورة.الأس- ٢السیر )الشعرى منها والنثرى(. - ١

 الحكاية.- ٤الخرافة. - ٣

 الموال بأنواعه المختلفة )آالموال العادى، والموال التخصص ى...إلخ(.- ٥

 الأغانى بأنواعها المختلفة:- ٦

 ومولد النبى(، أغانى الحجيج )فى الذهاب وفى العودة(، أغانى العمل )أغانى

 منتظمة الإيقاع، وغیر منتظمة الإيقاع(.

 أغانى البدو: المجرودةك ماعات البشرية المختلفة ))ب( حسب البيئات والج

 والغنيوه، والشتيوه، ومجرودة العصا...إلخ(.

 الابتهالات الدينية.- ٨المدائح الدينية والتخمیر. - ٧
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 الأمثال.- ١١الرقى. - ٩

 النداءات.- ١٢التعابیر والأقوال السائرة. - ١١

 .النكت والنوادر والقصص الفكاهية- ١٤الألغاز. - ١٣

 الأعمال الدرامية:- ١٥

 )أ( خيال الظل )صندوق الدنيا وخلافه(. 

 )ب( الأراجوز. 

 )ج( التمثيليات. 

 )د( مشاهد الحواة ونظائرها 

 الثقافة المادية والفنون الشعبية

 )أ( الثقافة المادية

الشعبى على النحو  يوضح دورسون موضوعات الاهتمام فى هذا الميدان من ميادين التراث

الشعبى المنظورة وليس المسموعة،  ى: "نحن نولى اهتمامنا فى هذا الميدان لجوانب السلوكالتال

 إلى جنب، فالثقافة تمثل 
ً
التى قامت قبل الصناعات الميكانيكية،واستمرت موجودة معها جنبا

وصفات انتقلت عبر الأجيال وخضعت نفس قوى التقالد  و صدى لتقنيات ومهارات

فردية التى يخضع لها الفن اللفظى. ومن المسائل التى تهم دارس ال ة والتنوعاتѧالمحاف

يف يبنى الرجال والنساء فى المجتمعات التقليدية بيوتهم ويصنعون ك الثقافة المادية:

 ويعدون طعامهم، ويفلحون أرضهم، ويصيدون الأسماك، ويحفظون ما تجود به ملابسهم،

المجتمع القبلى  اثهم وأدواتهم المنزلية. وفىالأرض، ويشكلون أدواتهم ومعداتهم، ويصممون أث

ل المنتجات يدويةالصناعة على الرغم من وجود ك ل العمليات ذات طبيعة تقليدية، و ك تكون 

 عمليات تجديد بطبيعة الحال". 
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الشعبية تحت  فى قاموسه عن الفولكلور يدمج الفنون  Beitlونلاحظ أن ريتشارد بايتل  

 لدراسة الثقافة الماديةالثقافة المادية. على أننا 
ً
 خاصا

ً
والفنون الشعبية بصفة  نجد لديه فهما

يرى أننا لا ندرس سوى الأشياء  عامة، وهو فهم متخلف بالنسبة لمستوى البحث المعاصر. إذ

العملى المباشر، وتتمتع بقيمة طقسية أو جمالية  والمعدات والمنتجات التى تتجاوز مجرد النفع

 أو فنية معينة، أو ترتب
ً
 بأسطورة أو تراث أدبى أو اعتقادى معین. ط ارتباطا

ً
على حین أن  وثيقا

بهذا القيد المصطنع، لأننا لا  الفهم المعاصر لدراسة الأشياء المادية والمنتجات الفنية لا يلتزم

الموجود وراءها، الإنسان الذى يستخدمها  ندرس الأشياء ذاتها لذاتها، وإنما ندرس الإنسان

 ومع أن علوم تاريخ الثقافة والفولكلور )خاصة الفولكسكنده الألمانية( لم تهمل ويعتمد عليها.

 
ً
 من الإسهامات الأساسية فى دراسةك إهمالا

ً
 دراسة أدوات العمل، إلا أن آثیرا

ً
هذه  املا

ازدهرت دراسة  الموضوعات قد تحققت على يد علماء تاريخ الزراعة وتاريخ الهندسة. وقد

 Boumanنشر فيلهلم بومان  أول الأمر فى البلاد الناطقة بالألمانية، حيثالثقافة المادية فى 

Wilhelm سونيا الدنيا كالزراعى فى إقليم سا تابه الشهیر عن "المسكن الريفى والعملك

للتراث الشعبى. ثم انتقلت  Cellarسيلار  القديمة". وقد اعتمد فيه على مجموعة متحف

الريفى إلى سويسرا والنمسا على وجه الخصوص،  عبىعدوى الاهتمام بدراسة المسكن الش

الطبيعية، فالارتفاعات العالية ووعورة المواصلات فى المناطق الجبلية  وذلك بسبب ظروفهما

متناول  والزراعية على وجه الخصوص( جعل الأدوات الحديثة لا تصل بسهولة إلى )الرعوية

  ن حتىكل بناء المساالأشخاص الذين يريدون بناء مساآن جديدة. ولذلك ظ
ً
عهد قريب معتمدا

 لمواد شعبية  على الأساليب والخامات التقليدية إلى حد معین. وظل هذا
ً
الميدان مستودعا

هذا على بناء البيوت فحسب، وإنما على  هائلة تستهوى آل دارس للتراث الشعبى. ولا يصدق

ام الحديث بدراسة الثقافة الاهتم  ما أن من عوامل كذلك.كثیر من جوانب العمل الزراعى ك
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بالفولكلور المعاصر ما لقيته هذه الموضوعات من إهمال فى الماض ى،  المادية فى دوائر المشتغلین

 هناك خوف من أن تخرج هذه الموضوعات على دائرة اهتمام علم الفولكلور آلية. انك بحيث 

الدارسین  یر لدىثم يضاف إلى آل هذا ما تلقاه موضوعات العمل وأدواته من اهتمام آب

افةالاهتمامات فى شرق أوروبا ك السوفيت، لاعتبارات إيديولوجية هامة. فكانت النتيجة التقاء 

 وغربها على العناية بدراسة عناصر الثقافة المادية.

العرض  ومن العوامل المؤثرة فى دفع الاهتمام بعناصر الثقافة المادية استخدام أسلوب      

"أطلس الفولكلور". فهذه  تراث الشعبى، وذلك من خلال ما يعرف باسمبالخرائط فى دراسة ال

عناصر التراث على اتساع بقعة  الأطالس تتطلب المقارنة بین انتشار أآثر من عنصر من

جغرافية معينة، وذلك ليتسنى تعيین الحدود بينالمناطق الثقافية بوضوح وبيقین آاملین. ولعل 

بها أطلس الفولكلور العالمى "أو أطلس فولكلور لأوروبا  دأمما يؤيد هذا أن الخرائط التى ب

 والدول المجاورة" عمله

 على النطاق العالمى تتناول بعض أدوات العمل الزراعى، وفى مقدمتها المحراث.

ويعكس لنا هذا الوضع مدى الاهتمام اليوم بموضوعات الثقافة المادية من ناحيةوتأثیر 

 يع الاهتمام بهذه العناصر من ناحيةأخرى.أسلوب العرض بالخرائط على تشج

 تجمع فى بؤرة  وقد قدم لنا علماء الفولكلور السويسريون والنمساويون أروع الدراسات التى   

الأسماء التى درست التراث  اهتمامها العناصر الثقافية المادية والروحية على السواء. ومن أبرز 

 .Geramb Vonرلاندت، وفيكتور فون جیرامب وهاب Scmidtمن هذا المنظور: ليوبولد شميدت 

V وأعظمها ن حيث التأليف الأصيل بین الجوانب المادية والروحية  .أما أقوى هذه الدراسات

، أو الزى( فهى دراسة ريشارد فايس التى سبقتك الشعبى الواحد ) فى العنصر
ً
 المسكن مثلا

 الإشارة إليها )الفولكلور السويسرى(.



 
-053- 

سواء داخل نطاق  الدراسية التى تخصصت فى دراسة الثقافة المادية،وهناك بعض الفروع 

الفروع الإرجولوجيا.  علم الفولكلور أو العلوم الأنثروبولوجية بعامة. وعلى رأس هذه

 فى  ان هذاك والإرجولوجيا هى دراسة الثقافة المادية أو الفنية. و 
ً
ل من ألمانيا ك المصطلح شائعا

البعض بأنها"دراسة التراث الثقافى المادى، وأنها لا تهتم والنمسا بوجه خاص. ويعرفها 

العمليات الفنية فى إنتاجها". ويوضح هابرلاندت  ذلككبالأشياء فحسب، وإنما تتناول 

Haberlandt النمسا قد تطورت بحيث أصبحت "دراسة للعمل" وهو  أن الإرجولوجيا فى

ومعنى للكلمة.كتحديد يعتبر أ
ً
رع خاص من فروع الدراسة ذلك يوجد فك ثر اتفاقا

لدراسة الزراعة والعمل الزراعى وأدواته، هو الأنثروبولوجيا  الأنثروبولوجية يكرس اهتمامه

 الزراعية

Anthropology Agricultural الثقافى للزراعة.  ،والأنثروبولوجيا الزراعية هى دراسة التاريخ

 إلى المؤ كويذ
ً
الدولى الخامس للعلوم  تمرر هولتكرانس أن هذا المصطلح قد قدم رسميا

تحت إشراف اللجنة الدولية الدائمة  ،وذلك ١٩٥٦الأنثروبولوجية الذى عقد فى فيلادلفيا عام 

المرادف الألمانى لهذا المصطلح هو:  د أنكولكن المؤ  –لدراسة أدوات الحرث 

Agrarethnographie  منذك 
ً
راعية انت الأنثروبولوجيا الز ك أوائل هذا القرن. و  ان مستخدما

 حتى الآن بدراسةأنماط وأدوات الحرث وتاريخها، وهو الأمر الذى يفسر لنا تلك 
ً
مهتمة أساسا

 الوفرة الهائلة منالدراسات التى أجريت على المحراث فى أوروبا وسائر بلاد العالم القديم فى

 جديدة، وأصبح يضم كإلا أن هذا المفهوم قد ا النصف الأول من هذا القرن.
ً
تسب أرضا

 أوسع. وفىم
ً
يقول: إن الأنثروبولوجيا الزراعية  Kotheذلك آتب الباحث الألمانى آوته  يدانا

الزراعية.  تدرس "فى المقام الأول الظروف المعيشية المادية والعمل اليومى للشعوب الحديثة

على حضارة وتاريخ هذه  وذلك من أجل التعرف من وراء ذلك على الخصائص السلالية ومن ثم
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يمكن تحقيق هذا الهدف بالدقة المطلوبة  على وجه الإجمال". ومما لاشك فيه أنه لا الشعوب

، إذ هو الأساس الذى يساهم بنصيب آبیر فى  إلا إذا تناولنا الموضوع المدروس من
ً
جذوره أولا

والثقافية للشعوب. وتمثل الأدوات الاقتصادية وخبرة العمل  تحديد الحياة الاجتماعية

 المرتبطة بها أ
ً
 للأحداث الاقتصادية والاجتماعية داخل هذه القاعدة. ولذلك تعد  ساسا

ً
جوهريا

 لدراسة الحياة الثقافية الاقتصادية للشعوب. دراستها
ً
 هاما

ً
 شرطا

 ب( الفنون الشعبية)

 بعد،  لم يحسم –داخل ميدان التراث الشعبى  –إن تحديد المقصود بالفنون الشعبية 
ً
نهائيا

بأن يدخلها دارس  ه من جهد علمى لتحديد الأعمال الفنية التى يجوذلك برغم ما بذل في

 Riegel Alois"ألويس ريجل"  الفولكلور فى دائرة اهتمام هذا المصطلح "الفن الشعبى" من قبل

السمات الأساسية للمنتج الفنى الذى يمكن  ،وآان ذلك فى أوائل القرن العشرين. وقد اعتبر أن

 هى أ
ً
 شعبيا

ً
 له  ن يكون:أن يعتبر فنا

ً
 داخل البيت من أجل الاستخدام الخاص )تميیزا

ً
"مصنوعا

تكون  التجارى(، وأن يكون من الممكن فهم دلالات أشكاله فى ضوء التراث، أى أن عن الإنتاج

 دلالته مفهومة لكافة المشترآين فى هذا التراث". 

 ثم حدث بعد ذلك بنحو ربع قرن أن وسع المفهوم من نواح مختلفة توسي
ً
، يتفق وتقدم  عا

ً
آبیرا

الشعبية أو مفهوم "الشعب"  البحث وتطور علم الفولكلور نفسه، فتوسيع مفهوم الطبقات

Folk  أوVolk قѧمبدعى ومستخدمى العناصر الفنية  د أدى بالضرورة إلى توسيع دائرة

شعب من هابرلاندت إلى أهمية الآثار الفنية ل الشعبية أمام ناظرى دارس ى الفولكلور. آما نبه

فى الكشف  –قبل التاريخ أو العصور التاريخية السحيقة  التى ترجع إلى عصور ما –الشعوب 

ولكن برغم التقدم الكبیر  وفى إلقاء الضوء على دلالاته الثقافية. عن أصالة فن هذا الشعب

 الذى أحرزه علم الآثار وعلوم ما قبل التاريخ،
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شريحة  حيث لم يعد يعتبر علم دراسة تراث فئة أووبرغم توسيع ميدان دراسة الفولكلور )    

معينة من الشعب، وإنما الثقافة التقليدية بجوانبها المختلفة(، وبرغم التقدمالكبیر فى دراسة 

لدور الذى تؤديه المنتجات  ا علم الاجتماع )حيث أفادت النظرة الوظيفية فى إلقاء الضوء على

ت دراسةالفنون الشعبية شأنها شأن الثقافة المادية الفنية فى حياة الناس(، برغم آل هذا ظل

 متخلفة داخل نطاق علم الفولكلور.
ً
هذا بالطبع بالقياس إلى ما حظيت به العادات  عموما

أما عن "تاريخ الفن"  المختلفة: آالحكاية، والأغنية، والمثل. الشعبية، والأنواع الأدبية الشعبية

 للفنون ا
ً
فى ذلك واضح. إذ آان يقصر  لشعبية، ولعل السببفقد آان للأسف أآثر إهمالا

أو الراقية، أما الفنون الشعبية فكانت  جهوده فى التسجيل والدراسة على الفنون "الرسمية"،

 من الدرجة الثانية أو الثالثة. ولم تبدأ
ً
الفنون الشعبية تثیر اهتمام دارس ى تاريخ  تعتبر فنا

اعتبارها جمهور الفن أو "مستهلكيه"، هنا فقط  فىالفن إلا بعد أن بدأت دراسات الفن تأخذ 

وطبيعته ودلالاته. بدأ يتضح أنه جزء من ثقافة  بدأ يظهر نوع من الفهم للفن الشعبى

معتقدات وقيم هذا الجمهور. ثم زاد حرارة الاهتمام  "جمهور" معین، أو انعكاس لبعض

بدائى. حيث لم يكن مؤرخ الفن بما آان يعرف باسم الفن ال بالفنون الشعبية موضة الاهتمام

ذا ѧالفنى البدائى إلا من خلال ثقافة هذا الشعب "البدائى"، وهك يستطيع أن يفهم العمل

التى بدا أنها  –الشعبى إلى حد آبیر. آما أن الدلالات الإنسانية العامة  الحال بالنسبة للفن

 ر ى الفن على تذوق الفنقد عمقت من قدرة مؤ  –الفن الشعبى والفن "البدائى"  ترآة بینمش

وقد أصبحت من المسائل التى تشغل اهتمام دارس الفنون  الشعبى والعناية به وتسجيله.

  الشعبية، خاصة من
ً
منظور سوسيولوجى، دراسة العلاقة بین المبدع الفرد، سواء آان فنانا

 أو
ً
، وبین التعبیر الشعبى أو الذوق الشعب متولا

ً
 حرفيا

ً
 أو آان صانعا

ً
حد  ى السائد. إلى أىمقيما

العنان لخياله  يلتزم هذا الفرد الصانع بأذواق مستهلكى إنتاجه الفنى، وإلى أى مدى يترك
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حقيقة هامة وهى: أن الفنون  وقدراته الإبداعية الفردية.ويجب أن نشیر فى هذا الصدد إلى 

( بعض الجماعات المنعزلة والهامشية والمغلقة على نفسها )ولو نس الشعبية عند
ً
 طبعا

ً
بيا

 تكونذات أهمية بالغة لفهم تراثها الشعبى وثقافتها على وجه العموم. فالفنون فى مثل هذه

 عن "روح الجماعة" وعن الذوق الشعبى،
ً
والقيم الجمالية  الجماعات المغلقة تكون أآثر تعبیرا

 لقيم الجماع
ً
 فى   آثرة، و الشعبية. حيث يكون الفنان الفرد أآثر تمثلا

ً
   التراث.انصهارا

ً
وأخیرا

 على
ً
 هاما

ً
ديناميات التغیر فى  فإن دراسة الفنون الشعبية الفردية الجديدة تلقى لنا ضوءا

يمكن للباحث أن يتحسسها  الثقافة الشعبية. فالفرد الخلاق يجدد فى قنوات أو اتجاهات

 استجابة لدى جمهور الشعب، لأنهم ويضع يده عليها، لأنه يحرص فى النهاية أن يلقى

ويتصل بدراسة ديناميات تغیر الثقافة الشعبية دراسة التفاعل  "مستهلكى" فنه فى الحقيقة.

الشعبية والفنون الرسمية "فلقد أصبحت اليوم الرقصات والأغانى  القائم بین الفنون 

 الريفية الإقليمية والقبلية فى أوروبا والأمريكتین وآسيا وأفريقيا تمثل بشكل متزايد والموسيقى

ذلك أصبح مؤدو  ة ومهرجانات جماهیرية لإمتاع جماهیر المدن والترفيه عنهم". وبناء علىأنشط

 تلك الفنون )الشعبية( يأخذون بالأساليب والتقنيات المتقدمة لفنون 

الحصيلة  المسرح. ونلاحظ من ناحية أخرى أن عناصر من الثقافة العليا تتسلل باستمرار إلى

 الشعبية من تلك الفنون.

هذه الدراسة  غم آل تلك المشكلات الحيوية المرتبطة بدراسة الفنون الشعبية، ودلالاتوبر    

بالنسبة لعلم الفولكلور، بل ولدراسة الثقافة الإنسانية بعامة، فإنالتحديد الدقيق للمقصود 

  بالعمل الفنى الشعبى لازال يمثل مشكلة موضع خلاف بین
ً
الدارسین. فلا يمكن للدارس مثلا

فى ضوء اعتبارات الأسلوب والاعتبارات  –الفن  آما فى تاريخ –"شعبية" العمل الفنى أن يقيس 

ذلك على أساس قوة، ومباشرة، ونقاوة الشكل والتعبیر الذى  الجمالية، وإنما يجب أن يحدد
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ويجدر بنا فى النهاية أن نشیر إلى جهود مدرسة المقارنة الثقافية ي الفن العملذايتضح فى ه

 ى دراسة الفنون الشعبية دراسة مقارنة على أساس جديد فى ستينيات القرن ف )المحدثة(

يؤآد دورسون  على نحو ما –العشرين. فقد عادت نظرية المقارنة الثقافية إلى الظهور مسلحة 

العلوم الاجتماعية  "بشكل رهيب بجميع الأسلحة القوية المتألقة التى استمدتها من –

لدراسة الأغنية  Cantometrics خصوص مشروع القياس الغنائىالمختلفة". ونذآر على وجه ال

( لدراسة الرقصات Choreometrics الشعبية دراسة مقارنة(، وطريقة القياس الحرآى

 ѧوالمعروف أن مي الشعبية دراسة مقارنة(.
ً
 مستقلا

ً
دان الموسيقى آان يعرف من قبل فرعا

 ى السلالى )أو المقارن(الموسيقى دراسة مقارنة، وأقصد علم الموسيق لدراسة

Ethnomusicology  الشعبية  وخاصة الأغانى –هو عبارة عن مقارنة الأعمال الموسيقية– 

يتضمن تصنيف هذه  الخاصة بشعوب العالم المختلفة، وذلك لأغراض إثنوجرافية. آما أنه

 لأشكالها المختلفة.
ً
تى تدخل وفيما يلى تصنيف مقترح للموضوعات الرئيسية ال الأعمال طبقا

 الشعبية والثقافة المادية: فى قسم الفنون 

 الموسيقى الشعبية وتشمل- ١

 )أ( الموسيقى

 الموسيقى المصاحبة للأغانى )الميلاد، العمل، الغزل، الأفراح، الحج(.- ١

 الموسيقى المصاحبة للرقص.- ٢

 الموسيقى المصاحبة للنداءات والابتهالات والمدائح والعديد.- ٣

 المصاحبة للإنشاد والسیر.الموسيقى - ٤

 الموسيقى البحتة.- ٥

 )ب( الآلات الموسيقية
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 آلات النفخ.- ١

 آلات وترية.- ٢

 آلات إيقاع. - ٣

 الرقص الشعبى والألعاب الشعبية- ٢

 )أ( الرقص

 فردى(. –رقص مناسبات )جماعى  -

 مواآب صوفية...إلخ. –ذآر  –رقص مرتبط بالمعتقدات: زار  -

(.رقص طبقات وفئا -
ً
 ت محددة )آالغوازى مثلا

 )ب( الألعاب الشعبية

 فروسية...إلخ. –تسلية  –أطفال  –منافسة  –غنائية 

 فنون التشكيل الشعبى- ٣

 )أ( أشغال يدوية على الخامات المختلفة، مثل: النسيج بأنواعه، الخشب، الخوص

 ف(،)وعائلته من القش، والبردى، والحلفاء، والغاب، والسعف، والجريد، واللي

 الحديد، الفخار، الخزف، الزجاج، النحاس.

 )ب( الأزياء: أنماطها الإقليمية، وأزياء المناسبات المختلفة )الأعياد، العمل،

 الزفاف(.

)ج( أشغال التوشية: بالإبرة، بالخرز، بالترتر، بالقماش، بالتفريغ. وعلى مختلفالأشياء 

 والطرح، والمناديل(. )آالملابس والمفارش والبرادع، والأخراج والبراقع،

 )د( الحلى. )هـ( أدوات الزينة.

 )و( الأثاث والأوانى.)ز( العمارة الشعبية.
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 )ح( الدمى والتعاويذ )آأشكال نحت أولية(.

 )ط( الوشم. )ى( الرسوم الجدارية وما إلى ذلك.

 عناصر الثقافة المادية- ٤

فة واللوح،وأدوات الرى آالشادوف الزراعى: آالمحراث، وأدوات تمهيد الأرض آالزحا )أ( أدوات 

 والساقية، وأدوات الحصاد آالمنجل وأدوات درسالحبوب والتذرية وغربلة الحبوب...إلخ.

 والأفران والمواقد،والأوانى المنزلية. )ب( الأدوات والمعدات المنزلية: أدوات طحن الحبو

 1آصناعة الحصر والفخار والنسيج...)ج( الحرف والصناعات الشعبية: 
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 ــ   نبؤة الموت بین الفلكلور المصري والايراني  3

 هاشم الكومي جامعة اسيوط د                                                                                                   

 في المعتقد الشعبي الإيراني والمصري   عناصر الطبيعة المنبئة بالموتـــــ  

 المقدمة:

عد الإنسان عن      لقد وصل الإنسان إلى يقین الموت وحتميته بطريقتین: الأولى، وهى ب 

واتجاهه إلى الفردية وتجاوزه العقلية البدائية، والطريقة الثانية متمثله في  -القبلية -الجماعية 

التفكیر المنطقي الذي أوصله بناء على مراقبته المنطقية للأحداث العديدة التي استطاع من 

لها وضع قانون عام خلاصته أن كل البشر فانون ، وعليه أصبحت المراقبة والتجربة من خلا

أهم طرق اكتشاف الإنسان للموت وغموضه، حيث راقب الإنسان كل ش يء حوله خاصة 

الطبيعة المحيطة به وعناصرها سواء كانت ظواهر طبيعية مثل البرق والرعد أو الزلازل أو 

الكائنات الحية مثل: الحيوانات والطيور والزواحف، واعتقد  البراكین أو أنواع وأجناس

 الإنسان أن الأصوات والحركات غیر المألوفة التي تصدر عنها تمثل طوالع تنبئ بموته . 

ومن ثم صارت عناصر الطبيعة من أهم طرق التنبؤ بالموت في المعتقدات الشعبية المختلفة،  

ى الملهم الأول للإنسان البدائي وبواسطتها استطاع حيث كانت الطبيعة وعناصرها المختلفة ه

وَنَ طقوسه، فعندما 
َ
الإنسان تفسیر الكثیر من ظواهر الكون الغريبة من حوله ومنها أيضا ك

حاول الإنسان القديم فهم الكون، وتبرير ظواهره المختلفة من حوله قرر نسبتها إلى أفعال 

هة الذي يمده بالخیر عن طريق آلهة الخیر غیر ظاهرة تنتسب إلى عالم آخر هو عالم الآل

والنمو والخصب وأيضا عن طريق آلهة الشر التي تجعله يخاف ويقلق ويسعى لتجنب شرها 

 بتقديم الطقوس لها .
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وسوف تركز الدراسة على بعض عناصر الطبيعة مثل: الحيوانات والطيور والأجرام 

مة هذه العناصر، وذلك لما لهما من السماوية، ويأتيا عنصران الحيوانات والطيور في مقد

مكانة في المعتقد الشعبي بصفة عامة والمعتقدات المتعلقة بالموت بصفة خاصة في الموروث 

الشعبي الإيراني والمصري، حيث إن لهما قدرة على الإشارة إلى وقوع حادثة الموت ومساعدة 

 لتالي:الإنسان في التنبؤ به وهذا يرجع إلى معتقدين خرافيین وهما كا

المعتقد الأول: إن بعض هذه الحيوانات والطيور المنبئة بالموت تأكل الجيف، فتمتص أرواح 

 الموتى، وبالتالي تملك قوة سحرية على رؤية الكائنات فوق الطبيعية.

المعتقد الثاني: إنها تحمل أرواح الموتى السابقین، فالطيور تنقلها إلى السماء عقب خروج 

 تتلبسها هذه الأرواح عند عودتها إلى الحياة مرة أخرى .الروح، والحيوانات 

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إلى عدة أهداف يمكن إجمالها في العناصر الآتية:

 التعرف على عناصر الطبيعة المنبئة بالموت في المعتقد الشعبي الإيرانى.  -2

 تقد الشعبي المصري. الكشف عن أهم عناصر الطبيعة المنبئة بالموت في المع -0

 مدى التشابه والاختلاف بین عناصر الطبيعة المنبئة بالموت في المعتقدين الشعبيین. -3

 منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة على المنهج المقارن وفقا لمباديء المدرسة الأمريكية في الأدب المقارن،  

هج التحليلي، للوصول للأهداف كما تستعین الدراسة بالمناهج الأخرى مثل المنهج النقدي والمن

 المرجوة.

 ومن ثم تنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية يمكن توضيحها فيمايلى: 

 عناصر الطبيعة المنبئة بالموت في المعتقد الشعبي الإيرانى.   -2
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 عناصر الطبيعة المنبئة بالموت في المعتقد الشعبي المصري. -0

 ناصر الطبيعة المنبئة بالموت في المعتقدين.ملامح التشابه والاختلاف بین ع -3

 المحور الأول عناصر الطبيعة المنبئة بالموت في المعتقد الشعبي الإيراني: 

لا شك في أن طبيعة إيران الجغرافية بما فيها من صحراء ممتدة وهضاب وجبال        

إضافة لتنوع تكسوها الخضرة في الصيف والجليد في الشتاء ومستنقعات وأحراش وغابات، 

المناخ بین أرجاء إيران في الوقت نفسه، وتوزيع المياه الذي يندر في مناطق ويتوفر في مناطق 

 للخیر 
ً
أخرى، كان لكل هذا دور في تشكيل العقيدة القديمة حيث اتخذ الإيرانيون إلهین: واحدا

 بينهما وبین أتباعهما من الجن والأنس وعناصر
ً
الطبيعة من  والآخر للشر، وتخيلوا صراعا

شمس وقمر ونجوم ورعد وبرق وأمطار وغیر ذلك ، كان للطبيعة وعناصرها مكانة كبیرة في 

ل ذلك في اتخاذ الإيرانيین بعض عناصر 
َ
مَث

َ
المعتقد الشعبي الإيراني منذ أقدم العصور وت

الطبيعة آلهة، فكان ملوك الدولة البيشدادية يعظمون ويقدسون عناصر الطبيعة والكواكب 

 یرها، حتى ظهور المذهب الزرادشتي . وغ

ويرى الباحث أن هناك ثمة علاقة وثيقة في المعتقد الشعبي الإيراني بین فكرة ما يمكن أن  

نطلق عليه اسم "دائرة الموت والخلود" وبین "دورة الحياة " للكائنات وعناصر الطبيعة، وتظهر 

شتي في إيران، فعند دفن موتاهم لا هذه الفكرة في طريقة الدفن  عند أصحاب المذهب الزراد

يحرقونهم أو يدفنونهم أو يلقونهم في المياه، ولكن توضع جثثهم أعلى برج لدفن الموتى يسمى 

بالفارسية "دخمه"، وتشتهر هذه الأبراج باسم "الأبراج الصامتة" وهى تبتعد عن العمران 

مئة متر تقريبا، ويتكون البرج  مسافة كبیرة  وتأخذ شكلا دائريا ومحيط البرج الواحد في حدود

الواحد من ثلاث حلقات واحدة مخصصة للأطفال وواحدة مخصصة للنساء والحلقة 

الخارجية منها مخصصة للرجال، وتترك جثة الميت على الأبراج حتى تأكلها النسور والطيور 
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يث العناصر الجارحة الأخرى، وتدفن العظام في هذه الأبراج، وذلك لاعتقادهم بأنه لا يتم تلو 

الأساسية بالدفن وحرق الجثث ، وعليه تكون الطيور الجارحة والنسور عبارة عن وسيط 

لنقل الجسد إلى التربة مرة أخرى، فهذه الطريقة توضح طريقة الاعتقاد في فكر استمرار 

 فبعد أن تأكل النسور  -طبقا للاعتقاد الزرادشتي لدفن الموتى -الحياة بصورة متتالية ومتتابعة 

والطيور الجارحة الجثة تموت هذه الطيور وتتحلل وتعود مرة أخرى إلى التربة التي خلق منها 

البشر وتبدأ دورة الحياة بولادة أشخاص آخرين، وهذا يتشابه مع فكرة دورة النبات والحيوان 

ة والطيور التي غالبا لا تدفن، وتتحلل جثتها مرة أخرى وتعود إلى التراب مرة أخرى وتبدأ دور 

 حياة جديدة، أما عن أهم عناصر الطبيعة المنبئة بالموت في المعتقد الشعبي الإيراني هي كالآتي:

 الحيوانات والطيور المنبئة بالموت في المعتقد الشعبي الإيراني: -أ

عد الحيوانات من أهم عناصر البيئة الإيرانية، فمنذ القدم، والإيراني بدأ يستأنس  
 
ت

مها في مساعدته في حياته سواء بغرض النقل أو الاعتماد عليها في الحيوانات التي استخد

الزراعة أو في الحروب أو لتناولها للغذاء، ومن ثم كانت الحيوانات جزءا من حياة الإيراني 

ومعتقداته، فكان للتجربة والمراقبة دور في أن يعتقد الإيراني ما يعتقده في كل حيوان من 

ل "أهل آمل" يعتقدون في ضرورة مراقبة الحيوانات والطيور الحيوانات، فعلى سبيل المثا

 لارتباطهما بالتنبؤ بصفة عامة بالخیر والشر ومن تلك المعتقدات الشائعة لدىهم:

 أن ينزل البلاء على  -
ً
يراقبون ما في البيت من خراف أو أبقار أو دجاج و طيور، فإن كان مقررا

 تزيح البلاء عنهم . أهل المنزل، ينزل على الحيوانات، وبذلك 

وهذا يعني أن الرعاية لهذه الحيوانات والطيور في البيت من العادات المتبعة عند الإيرانيین 

وذلك لما تحمله هذه الحيوانات والطيور من إشارات وتنبؤات خاصة بحياتهم، ويظهر أن 

سعادة مثل بعض الحيوانات في الثقافة الشعبية الإيرانية قد ارتبطت بالخیر والرخاء وال
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عد من الحيوانات التي 
 
الخيول ، وبعضها ارتبطت بالحزن والضيق والشر مثل القطة التى ت

ارتبطت بالشر ففي المعتقد الإيراني القطة السوداء جن، وعند الزرادشتین القطة شيطان، 

ي كما أن دم القطة والكلب دليل على الشؤم في المعتقد الإيراني ، ومن الحيوانات ما ارتبط ف

المعتقد الشعبي الإيرانى بالموت والتنبؤ به ومنها اعتقاد أهل مشهد أنه إذا نهق حمار وهو 

جالس، فسيموت صاحبه ، أما عن أهم معتقدات قبائل ممسنى  الخاصة بالحيوانات المنبئة 

 بالموت فمنها:

إذا مرض شخص، وکان هناك ثعلب في القرية وصاح، فيعتقد الناس أن المريض سيموت  -

 لرفع هذا البلاء، يقوم کبیر القرية بقلب حذاء قائلا: السيخ منا واللحم منك .و 

إذا سمعوا عواء الذئب، يضربون الأرض بالحذاء مرة أو ثلاث مرات حتى لا يموت المريض في 

 البيت .

 صياح الثعلب في الليل يدل على موت شخص . -

مع صوت الثعلب بالقرب من العمران أو بالقرب من منزل ما، فسوف  - في أثناء النهار إذا س 

 يموت شخص سريعا من سكان هذا المنزل .

المتعلقة بالحيوانات المنبئة بالموت المعتقد الآتى:أنه إذا  سرگأما عن أهم معتقدات أهل سنـ

 أصبحت جبهة الحصان بيضاء فهذا يدل على موت صاحبه .

يظهر من خلال المعتقدات السابقة العلاقة الوثيقة في المعتقد الشعبي الإيراني بین  

 -الذئب -الثعلب -بعض الحيوانات وعلاقتها بتنبؤات الموت، حيث كان لكل من: "الحمار

نبأ بموت صاحبها أو أحد الأشخاص، كما أن أغلب المعتقدات 
 
الحصان" أفعال وحركات ت

عند جماعات شعبية تسكن بيئات يكون للحيوان فيها أهمية  عةئالمرتبطة بالحيوانات شا

كبیرة، سواء عند جماعات تعمل بالزراعة أو بالرعي، فبعض هذه الحيوانات يمثل الوسيلة 
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الحصان"، وفي المعتقد السابق  المنتشر عند "أهل  -الأساسية للنقل والزراعة مثل: "الحمار

الحصان دليل على الموت ويرى الباحث أن هذا  ة" يلحظ ظهور علامة بيضاء في جبهسرگسنـ

الاعتقاد ربما يعود إلى أن اللون الأبيض دليل على الشيب ومن ثم فهو إشارة إلى  قرب الموت 

 بسبب كبر السن.

الرغم من أهمية هذه الحيوانات إلا أن بعض تصرفاتها وحركاتها وأصواتها تؤدي إلى  وعلى

ملاحظة أن انتشار هذه المعتقدات بهذا الشكل عند هذه تطیر وتشاؤم الإيرانيین منها، مع 

الجماعات الشعبية إن دل فيدل على تعلق الإيرانيین بالبيئة التي تحيط بهم ومراقبتهم 

الطبيعة ومحاولة ربط تصرفات وحركات هذه الحيوانات بالموت والتركیز  رالشديدة لعناص

جانب الحيوانات وبین وقوع الموت الذي على العلاقات الشرطية مابین حدوث هذه الأفعال من 

 يوصف بأنه حادث شؤم.

أما فيما يخص الطيور، فقد نالت الطيور اهتماما كبیرا من قبل الإيرانيین، وانعكس  

هذا الاهتمام في رغبة الإيرانيین في تربية الطيور وتنوعها الكبیر خاصة تربية الحمام، حيث 

لكبیرة خاصة في إصفهان ولا يقتصر تربيتها في القرى يوجد عدد لا بأس به من أبراج الحمام ا

تربيتها في المدن أيضا مع ملاحظة أن تربية هذه الطيور كانت محظورة على  يتمفقط بل 

 المسيحيین في أصفهان .

وعلى الرغم من أن الطيور تتسم بصفة عامة بدلالات الخیر والتفاؤل مثل الهدهد  

ليومية ولأن بعضها يصدر أصواتا جميلة وبعضها جميل والحمام وذلك لفوائدها الحياتية ا

الشكل ومتعدد الألوان إلا أن بعضها يحمل دلالات الشر والشؤم ومن ثم جاءت في المعتقد 

نذير بالموت ووسيلة للتنبؤ بحدوثه وإن كان ذلك الأمر قليل الانتشار  نهاالشعبي الإيراني على أ

 ج على ذلك:)معتقدات أهل خرمدت وسبزدشت( كالآتى:في المعتقد الشعبي الإيراني ومن النماذ
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 إذا وقفت بومة على سطح بيت ونعقت، فأحد أفراد هذا البيت سيموت . -

 لو وقفت بومة على سطح أو شجرة بيت، فسوف يموت أحد أفراد البيت . -

 إذا حطم أي شخص عش حدأة سيموت في نفس العام . -

بح ذلك الطائر؛ وإلا فسيموت فرد من أسرة لو أن طائرا صاح على شخص ما؛ فيجب ذ –

 ذلك الشخص .

 الأجرام السماوية )النجوم(: -ب

الإيرانيون منذ القدم بحركة الأفلاك ومراقبة الأجرام السماوية خاصة النجوم، حيث  اهتم

برعوا في هذا المجال، فمنذ القدم وهم يراقبون الأجرام السماوية وفي مقدمتها النجوم 

هم على ذلك طبيعة إيران التي كانت تسمح لهم بتفحص السماء والبحث عن وحركتها وساعد

الأجرام السماوية وحركة النجوم حاول الإيرانيون التنبؤ بالوقت وهطول  لأسرارها، فمن خلا

الأمطار والتغیرات المناخية ، كما أن ذلك الاهتمام بالأجرام السماوية قد ظهر في المذاهب 

عد الدينية الإيرانية القد يمة، ويأت مذهب "المترية" في مقدمة هذه المذاهب الدينية، حيث ي 

"ميترا والذي تغیر اسمه بعد الزرادشتية إلى اسم الإله "مهر" هو الإله الأكبر ومنه تأت الآلهة 

الصغیرة الأخرى، مع ملاحظة أن الشمس لم تكن إلها عندهم، ولكن الإله الأكبر اتخذ من 

 الإله كل صباح يطرد الظلمات والشر من الوجود.الشمس مكانا له، وخروج 

فقد انتقل الاهتمام بالأجرام السماوية إلى المعتقد الشعبي الإيراني وتصوراته حول تلك  لذا

الأجرام وحركتها وكيف تم خلقها،  فالثابت فى المعتقد الإيراني أن لكل شخص نجمة في 

توضح الدراسة ذلك من خلال المعتقدات السماء فإذا اختفت هذه النجمة فهذا يعنى موته ، و 

 " المتعلقة بالنجوم والتي تتنبأ بالموت ومنها على سبيل المثال:سرگأهل "سنـ ندالشعبية ع

حرکة النجوم التي قد تحدث ليلا فتذهب نجمة من جانب إلى آخر، يعتبرها الناس تنبؤ  -



 
-067- 

 .موته  یبالموت حيث إن لکل شخص نجمة ورحيلها من السماء يدل عل

يعتقدون أن النور خیر؛ ولو توهج شهاب كبیر واقترب من الأرض؛ فيعتبرونه دليلا على  -

 حدوث وفاة .

لا يجوز دفن الموتى بعد غروب الشمس وذلك لأن دخول ضوء النجوم للقبر دليل على كثرة  -

الموتى من أهل البلدة، وإذا اضطروا للدفن وقت غروب الشمس فيشعلوا حطبا كثیرا حتى 

 ي ضوءه على ضوء النجوم . يغط

فقد ظهرت بعض المعتقدات الشعبية الإيرانية المتعلقة بالطبيعة وعناصرها والمرتبطة  وكذلك

بما بعد الموت، فلم يتوقف التفسیر الإيراني لعناصر الطبيعة ودورها في التنبؤ الموت فقط بل 

 ن":استمر حتى بعد الدفن ويتبین ذلك في  المعتقد التالي لأهل "ساما

يعتقدون أن لكل شخص نجمة في السماء، عندما يموت تحترق نجمته، لهذا فعندما يرون  -

 شهاب مشتعل في السماء يقولون هناك شخص مات وهذه نجمته تحترق .

 المعتقدات المتشابهة لذلك عند أهل "آشتيان": ومن

تقدوا أن لکل إذا رأوا نجمة في السماء تتحرک يقولون: أکيد هناك شخص مات؛ لأنهم يع -

 إنسان نجمة في السماء وإذا مات ذلك الشخص فنجمته ستغادر السماء .

 لو دفنوا رجلا ليلا، ستسقط نجمته في قبره، وستموت بعده . -

 الثانى عناصر الطبيعة المنبئة بالموت في المعتقد الشعبي المصري :  المحور 

بة المصريین القدماء للطبيعة لقد قامت الديانة المصرية القديمة في أساسها على مراق 

ولعناصرها، وكان ذلك بسبب حالة الاستقرار باتباع نظام الزراعة وانتظام ودورة النيل 

وفيضانه السنوى كما أن اعتدال الطقس وصفاء السماء كان سببا في مراقبتهم للسماء 

وَر آلهته وانعكست علاقة المصري القديم بالطبيعة وعناصرها فصَ  ها،وأجرامها وارتباطهم ب
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التي يعبدها على ثلاث هيئات: إما في هيئة إنسان خالص أو في هيئة حيوان خالص أو في هيئة 

)إله( خليط مابین الإنسان والحيوان حيث يكون رأسه، رأس حيوان وجسمه جسم إنسان، 

في ذاتها بل كانت الأشكال الحيوانية للآلهة  لحيواناتمع ملاحظة أن المصريین لم يعبدوا ا

 ستخدم في معتقدهم للتعبیر مجازا عن ش يء ما في سمات الإله .ت

كما كان لمراقبة المصري القديم لحركة الأجرام السماوية وخاصة الشمس وحركتها  

الدائمة بشروقها من اتجاه الشرق وغروبها في اتجاه الغرب جعلت المصري القديم يعتقد أن 

ا الشمس كل يوم، وهذا أثر على عادات حياة الموتى تتجدد بنفس الطريقة التي تشرق به

القدماء حيث تقع معظم المقابر ناحية غرب النيل مثل  المصريینالدفن ومكان الدفن لدى 

وادي الملوك في الأقصر، كما أن وضع الميت داخل القبر كان في أساسه يعتمد على حركة 

ي ذلك يرجع لاعتقاد النجوم، ويلحظ أن رأس الميت توضع باتجاه الشمال والسبب الحقيقي ف

 تقطن مابین النجوم في السماء الشمالية .  الموتىالشائع عند المصريین القدماء بأن أرواح 

 

 الحيوانات والطيور المنبئة بالموت في المعتقد الشعبي المصري: -أ

تمیز الإنسان عن الحيوان بالعقل والحضارة والبعض يرى أن تقدم الإنسان كان  

لأمر مما يحيط به من الحيوانات وأفعالها، فقد كان صياح الحيوانات مأخوذا في بداية ا

لبعضها البعض وسيلة جعلت الإنسان يطور استخدامها كلغة للتواصل، كما أن فكرة 

الإنسان لمحاكاتها كفكرة لتأسيس الأسرة والعائلة ثم  دفعتالتجمع لقطيع الحيوانات هى التي 

السابق قائم في أساسه على المراقبة الجيدة للحيوان  فكرة تأسيس الدولة ، ويلحظ أن الرأى

وسلوكياته وحركاته وطبيعة حياته ومعيشته، ومن ثم فكان لبعض الحيوانات سلوكيات 

هذا بالإضافة إلى أن شكل بعض  تشائم،عدوانية أو غامضة جعلت الإنسان ينفر منها وي
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م منها، وهذا في مجمله ترسخ في الحيوانات المخيف كان سببا في نفور الإنسان منها والتشاؤ 

المعتقد الشعبي في الثقافات الشعبية المختلفة، ومنها بالطبع الثقافة الشعبية المصرية، 

الشعبي المصري، وعرض  عتقدوسوف تقتصر الدراسة حول الحيوانات المنبئة بالموت في الم

 بعض المعتقدات الشعبية المنتشرة في مصر على سبيل المثال فيما يلي:

 -قابض الأرواح  -إذا عوى الكلب عواء مستمرا، فيكون ذلك دليلا على رؤيته للملاك عزرائيل   -

يمر من أمامه، فإذا عوى كلب في شارع، عواءا مستمرا على غیر العادة خاصة في الليل، 

يتساءل كل من يسمعه " يا تري عزرائيل رايح ياخد روح مین" وهذا النباح إشارة إلى رؤية الكلب 

عزرائيل دون ارتباط ذلك بموت صاحب الكلب، أما إذا عوى وهو داخل الدار فهذه  لملاكل

 إشارة إلى موت واحد من دار صاحب الكلب . 

إن الحصان له قدرة على رؤية عزرائيل، وعند رؤيته يأخذ في دق الأرض بحوافره، ويحدث  -

هرجا في المكان الذي يقف فيه، فتروي إحدى السيدات قائلة" ليلة ما توفت حماتي، صحت 

الساعة اتنین تقريبا، وقالت له: يظهر أن المهرة سابت، ف الوقت  -زوجها-عمي "الحاج سيد" 

فات على المهرة فشافته فدبدبت ف الأرض، وشخشخت، الفرسه لما شافت  ئيلده يظهر عزرا

عزرائيل فايت عليها دبدبت في الأرض وخافت، لأن صورته بتبقى صوره بشعه....فصحى عمي 

"الحاج سيد" وخرج من القاعة، بص لقي الفرسة مربوطة زي ما هى، فخش القاعة وبيقول لها 

الفرسة مربوطة زي ماهى، مردتش عليه، يظهر أن  دييا أم عبده ده الفرسه ماسيبتش، 

 عزرائيل كان خش قبض روحها...  ".

أن للحمار والجاموس سلوكا يشیر إلى موت صاحبه أو أحد أفراد البيت، حيث يتنبأ الإنسان  -

عن طريق سلوكهما بالموت من خلال قيامهما بسلوك يشابه سلوك النساء من أهل البيت 

ة، بمعني أنه يهز رأسه يمينا أو شمالا أثناء وقوفه أو وقوفها، ويطلق عليها الذي تقع فيه الوفا



 
-071- 

 " و"جاموسة ندابة" وينصح ببيعهما وذلك لشرهما . نداب"حمار 

إذا دخلت قطة بيتا توفي به أحد أفراده ولم يدفن بعد، فهذا دليل على حدوث حالة وفاة  -

ها بالموت تقول أحدى السيدات: " أنا أخرى في نفس البيت، وأيضا فيما يخص القطط وتنبؤ 

شفت قطة قبل وفاة حمايا جات عند البيت كتیر وكانت بتنونو نونوه حزينه بس ماحطتش في 

 دماغي"  .

من النماذج السابقة لبعض المعتقدات الشعبية المصرية المنبئة بالموت والمتعلقة  يتضح

ت ومراقبة سلوكها وحركتها وأصواتها، بالحيوانات أن المصريین كان اهتمامهم كبیرا بالحيوانا

ومن الواضح أن الحيوانات المنبئة بالموت في المعتقد الشعبي المصري مثل "الكلب والحمار 

والحصان والجاموس والقطط" في أساسها هى حيوانات مستأنسة مما سمح للمصري بأن 

ة الحيوانات على يراقبها بشكل دقيق ليكتشف سلوكها وحركتها، كما أن انتشار اعتقاد قدر 

التنبؤ بالموت في المعتقد الشعبي يرجع إلى أن لبعض الحيوانات القدرة على رؤية الكائنات فوق 

والحصان والجاموس" ومن ثم فلديها قدرة على رؤية ملك  الحمارالطبيعية مثل "الكلب و 

 الموت، مما جعلها تستطيع رؤيته والتوقع بوقوع الموت قبل حدوثه .

الطيور، فقد نالت اهتماما كبیرا من المصريین القدماء، وانعكس ذلك في صور  فيما يخص أما

وأشكال آلهتهم القديمة التي كان بعضها على هيئة طيور مثل "حورس"، هذا بالإضافة للفائدة 

الغذائية والاقتصادية من تربية الطيور ورعايتها، وانعكس الاهتمام بالطيور ورعايتها على 

لمصرية، وأصبح للطيور في المعتقد الشعبي المصري دلالتان الأولى دلالة الشعبية ا فةالثقا

إيجابية ترمز للخیر والنماء مثل الحمام، وبعضها الآخر يحمل دلالة سلبية تشیر إلى الشر 

والخراب مثل البومة والغراب، ومن البديهي أن الطيور التي تحمل دلالة سلبية ترمز للشر من 

بالموت في المعتقد الشعبي المصري ومن نماذج المعتقدات الشعبية التي تنبأ  ر أهم الطيو 
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 المنتشرة في مصر والمرتبطة بالطيور والمنبئة بالموت المعتقدات الشعبية التالية: 

عتقد في الثقافة الشعبية المصرية أن البومة نذير بالموت وذلك من خلال صوتها وشكلها  - ي 

لها الغامض والمخيف وطیرانها ليلا وارتباطها بالظلام المزعج، ويأتي التشاؤم منها بسبب شك

 وصياحها غیر المألوف .

عد إشارة  - عتقد في الثقافة الشعبية المصرية أن صياح الدجاجة بصوت مثل صياح الديك ي  ي 

ونذيرا بالموت، وأن صياحها هذا قولا منذرا بالموت والمعتقد أن قولها هو " يا بي يا بصحابي" 

ت هى أو يموت أصحابها ولهذا ينصح بذبحها حتى يتحقق الشرط الأول من بمعني أن تمو 

 قولها دون حدوث الشرط الثاني .

 يمثل صوت نعيق الغراب في المعتقد الشعبي المصري إشارة ونذيرا لوقوع حالة وفاة . -

النماذج السابقة يتضح أن الطيور ذات الأشكال الغريبة والقبيحة والأصوات الحزينة  من

حادة قد ارتبطت في المعتقد الشعبي المصري بالموت ومثلت على أنها نذير بوقوع حادث وال

الموت، وهذا الاعتقاد قد ترسخ في المعتقد الشعبي المصري نتيجة للمراقبة والتجربة لطبيعة 

 هذه الطيور من الناحية السلوكية والشكلية على حد سواء.

 ن عناصر الطبيعة المنبئة بالموت في المعتقدين: الثالث ملامح التشابه والاختلاف بی المحور 

إلتقت المعتقدات الشعبية الإيرانية والمصرية الخاصة بتنبؤات عناصر الطبيعة بالموت في  لقد

عد في كل من المعتقدين 
 
الكثیر من النقاط، خاصة فيما يتعلق ببعض الحيوانات والطيور ت

باحث أن التشابه في ذلك يرجع إلى أن البيئتین الشعبيین إحدى الطرق المنبئة بالموت، ويرى ال

الطبيعة واحدة في كل من إيران ومصر متشابهتان مما جعل النظر لعناصر الطبيعة  ناصروع

وسلوك الحيوانات متشابها، كما أن الالتقاء الثقافي والتأثر بین الثقافتین الفارسية والعربية 

عد أحد أهم المؤثرات التي أثرت على كان له الأثر في ذلك، بالإضافة إلى أن البعد  الديني ي 
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في رمزية بعض الحيوانات والطيور في المعتقدين الشعبيین في إيران ومصر، ومن أهم  شابهالت

 عناصر الطبيعة المنبئة بالموت والتي تشابهت في المعتقدين هى: 

 المحاصيل الزراعية: -أ

عد كل من إيران ومصر من الدول التي عرفت شعوبه 
 
ا الاستقرار، بعد معرفة ت

عد من أولى المهن والحرف التي عرفت في كل من إيران ومصر وكان لها 
 
الزراعة، لذلك فالزراعة ت

أثرها في ثقافتهما، وهذا انتقل بالطبع إلى معتقدات الشعبین، وقد تشابهت معتقداتهما 

ا زاد المحصول وثماره الزراعية والموت، فكان في معتقدهم أنه كلم حاصيلالخاصة بالزروع والم

 كان إشارة إلى موت صاحب المحصول، فالشائع في المعتقد الإيراني الآتي :

لو أن شخصا؛ حصد محصوله بعد أن حصد الناس، بمعنى أن المحصول تساقط على  -

الأرض، فهذا يعني أن ذلك الشخص سيموت في هذا العام، كذلك لو طرحت شجرة ثمارا أكثر 

هذا يدل على موت شخص من أهل البيت ويقولون " الشجرة أكلت من الحد المعروف، ف

 صاحبها" . 

المعتقد الشعبي الإيراني السابق مع ما هو منتشر في المعتقد الشعبي المصري الخاص  ويتفق

بالمحاصيل الزراعية يتنبؤ الإنسان بالموت عن طريقها وفيما يلي بعض من المعتقدات الشعبية 

 المصرية:

أن بعض الزروع تنبيء بموت صاحبها الذي زرعها، فإذا جنى مزارعا ، محصولا وفیرا ثم مات  -

يشیر ذلك إلى أن جودة الزرع ووفرته دليلا على تنبؤ الزرع بموته فيقال: " الدرة بتاعه كان 

 صاحح قوي، كان شمتان فيه يا عيني" .

 

 الطيور: -ب
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 الديكة والدجاج: -2

عد كل من الديكة و   الدجاج من أكثر الطيور المنتشرة في إيران ومصر وذلك لفوائدها ي 

دَمْ استأناسها، ولذلك فهى من أكثر الطيور  الاقتصادية وكذلك لسهولة تربيتها في البيوت،و قِّ

التي تكون قريبة من الأشخاص في البيوت، ومن ثم فملاحظتها وملاحظة سلوكها يكون سهلا 

ما دفع كل من الإيرانيین والمصريین إلى الاعتقاد في بعض للأشخاص، وهذا  لنسبةومعتادا با

سلوكيات الديكة والدجاج فيما يخص التنبؤ بالموت، فقد تشابهت المعتقدات الشعبية عند 

 كل من الإيرانيین والمصريین في ذلك، فمن المعتقدات المنتشرة في إيران على سبيل المثال:

 على أن شخصا سيموت . لو أذن الديك في غیر ميعاده، فهذا يدل -

 الديك الذي يصيح في غیر وقته يجب ذبحه أو هبته ، حتى لا يموت صاحبه . -

 في المعتقد الشعبي المصري، فالشائع أن:  أما

عتبر صياحها هذا    - عد نذيرا وتنبأ بالموت، وي  صياح الدجاجة بصوت مثل صياح الديك ي 

عتقد أنها تقول " يا بى يا بصحابي" بمعنى أن تموت هى أو يموت أصحابها  منذرا بالموت، وي 

 ولهذا ينصح بذبحها حتى يتحقق الشرط الأول من قولها دون حدوث الشرط الثاني .

 البومة: -0

البومة في المعتقد الشعبي الإيراني إلى رمزين متناقضین الرمز الأول منهما أنها تدل على  ترمز

عد من ال
 
طيور سيئة الطالع وهذا يرجع إلى كونها تعيش الشؤم والخراب وسوء الطالع، وهي ت

 الشعبىفي الظلام والأمكنة الخربة وتعيش حياة انزواء ، أما الدلالة الثانية للبومة في المعتقد 

عد 
 
الإيراني هى دلالة الخیر وهذا بسبب ديني حيث يشاع في المعتقد الشعبي الإيراني أن البومة ت

هو عندهم "طائر الإله"  ويطلق عليه أيضا "طائر الحق" في المذهب الزرادشتي طائرا مقدسا ف

" وهو الصوت hu-huويعتقد أن سبب اطلاق هذا الاسم عليه راجع إلى صوته، فصوته "
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هو" وهو اسم يعني "الله" أى الحق ، ولكن الدلالة الأولى للبومة هى التي  -للعربية "هو لمقابلا

ب الجماعات الشعبية الإيرانية وذلك في العديد تحظ بمكانة أكبر في المعتقد الشعبي عند أغل

 من المدن الإيرانية، فعلى سبيل المثال:

 بكاء البومة بشیر خیر، وضحكتها نذير شر . -

 إن صاحت البومة على رأس شخص، فهو نذير شر . -

صوت البومة، شؤم ، وكذلك يعتقد أهل "خوزستان" أن البومة؛  -أهل "أصفهان" أن: ويعتقد

 نذير سوء ومن تلك المعتقدات الآتى:

 لو وقفت بومة على سطح بيت، تفرق ساكنى هذا البيت، ويَخرب البيت . -

عندما تقوق البومة على سطح منزل أحدهم، ويكون لصاحب البيت طفل مولود، سيمرض  -

ل مرضا شديدا، ولرفع بلاء المرض، تخرج أم هذا الطفل به من الغرفة وتخرج رأس هذا الطف

 الطفل للهواء وتقول للبومة: النار في فمك ولو لم تقل ذلك يمرض الطفل .

صيح مشئوما توصف  وتأخذ
 
البومة نفس الدلالة في المعتقد الشعبي المصري، فالبومة التي ت

قويق"، وعلى الرغم من التطیر من البومة إلا أنها أقل  بأنها "تقوق" ولهذا يطلق عليها "أم

ظهورا في المعتقدات الشعبية مقارنة بالغراب، ففي المعتقد الشعبي المصري لم تنل البومة 

من التوظيف في الموروث الشعبي خاصة الإبداعات القولية الشائعة في الثقافة  بیراقدرا ك

 الشعبية المصرية .

 الغراب: -3

عد ب من أكثر الطيور المنبئة بالموت شيوعا في الثقافة المصرية مقارنة بالبومة من حيث الغرا ي 

عرف الغراب في المعتقد الشعبي المصري بمسمى "غراب البین" ولقد  الارتباط بفكرة الموت وي 

كثر استخدام هذا الاسم في الكثیر من النصوص الأدبية الشعبية المصرية، ومن الأقوال 
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عتقد الشعبي المصري إذا مات أول أولادهم  يقولون "أول بيضة للغراب" وهذا في الم ئعةالشا

تمثيل لواقع الغراب في حياة الفلاحین والمزارعین في البيئة المصرية، حيث إن الغراب من 

 عاداته أن يخطف بيضة من عش الطائر .

وهي دلالة خیر حيث يدل  الغراب في الثقافة الشعبية الإيرانية يحمل دلالتین: الدلالة الأولى أما

 الغراب إلى قدوم ضيف أو رسالة وبشرى خیر وهذا شائع في بعض المعتقدات الإيرانية ومنها:

نعيق الغراب في الصباح الباكر يدل على وصول خبر من مكان بعيد أو مجئ مسافر لهذا  -

 يقولون عند سماعه " سيأتى خبر جميل أو رسالة من مسافر"  .

( يعتقدون أنه لو نعق غرابا على سطح أو جدار منزل، فسيأتي خبر زگهل در )من معتقدات أ -

 جميل أو يعود مسافر .

عندما ينعق غراب على حائط ، يعتقدون أنه سيأتي خبرا ما ؛ لهذا يقولون للغراب : خبر خیر  -

. 

أما الدلالة الثانية للغراب، فهى دلالة شؤم وخراب، حيث إنها الدلالة الشائعة  

اب في أغلب الثقافات والحضارات المختلفة فهو رمز للحيلة، والمرض، والخراب، وسوء للغر 

الطالع، والحرص والطمع، والموت، والتشهیر، ومن تلك المعتقدات الشائعة في الثقافة 

 الشعبية الإيرانية التي تدل على ذلك المعتقدات التالية:

 ، أمر سیئ، ومشاهدة غرابین شؤم . طائر الحجل" في الصباح -رؤية الغراب وطائر "كبك -

 )أهل دامغان يعتقدون( أنه لو نعق غراب في الليل فسيموت، أحد العلماء "المشاهیر" . -

لو أن غرابا نعق في أي وقتٍ بالليل في السماء أمام منزل أحد الأشخاص ، فيجب على   -

يفسد أحد أعضاء ذلك صاحب المنزل أن يقول : " السكین ! السكین ! ملح ملح " وإلا فسوف 

 المنزل . 
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 ذلك على الموروث الشعبي عند الأمتین. عكسمنه، وان

عد عناصر الطبيعة من الوسائل التي لجأ إليها الإنسان القديم للتنبؤ بالموت، ولجأ  -0
 
ت

الإنسان في ذلك لمراقبة الطبيعة وعناصرها وكل ما يدور حوله من أفعال وأصوات وسلوكيات 

طبيعة )حيوانات وطيور وظواهر الطبيعة الأخرى(، وكانت الحيوانات خاصة بعناصر ال

 الطبيعة التي تحمل أصواتها وسلوكياتها وأفعالها دلالات على الموت.  عناصروالطيور من أكثر 

هناك بعض صور التشابهات بین المعتقد الشعبي الإيراني والمعتقد الشعبي المصري فيما  -3

يخص عناصر الطبيعة المنبئة بالموت، حيث نالت بعض الحيوانات مثل القط ، مكانة كبیرة في 

جد تشابه واضح بينهما من حيث الاعتقاد في التنبؤ بالموت، وكذلك بعض  المعتقدين وكذلك و 

الغراب والبومة والدجاج التي تؤكد على مدى التشابه الواضح بین المعتقدين فيما  ثلالطيور م

 يخص هذه الطيور والتنبؤ بالموت.

 المصادر والمراجع: قائمة

 : المصادر والمراجع العربية والمترجمة إلىها:  أولا

آرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيین، ترجمة يحي الخشاب، مراجعة  .2

 وهاب عزام، د ط، دار النهضة العربية، بیروت، د.ت.عبدال

أدولف إرمان: ديانة مصر القديمة )نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف سنة(،  .0

 م2118ترجمة عبدالمنعم أبوبكر ومحمد أنور شكري، مكتبة مدبولي، القاهرة، 

اجعة إمام عبد جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، ترجمه كامل يوسف حسن، مر  .3

 م.2176الفتاح إمام، الطبعة الأولى، عالم المعرفة، الكويت،

دوجلاس بريور و ايملى تيتر: مصر والمصريون، ترجمة عاطف معتمد ومحمد رزق،  .6

 م.0222الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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الغراب في الثقافة الشعبية المصرية فهو يحمل نفس الدلالتین الواردتین في المعتقد  أما

الشعبي الإيراني، وهما دلالة الخیر ودلالة الشر، حيث يمكن أن يكون بشیرا بالخیر ما لم 

إن العامة تتطیر من  يصدر عنه الصوت الذي يشبه العويل، وهذا ما أكده الجاحظ في قوله "

صاح صيحة واحدة فإذا ثنى تفاءلت" وهذا الرأي يختلف من ثقافة شعبية إلى  االغراب إذ

 أخرى من حيث الاعتقاد به .

وبتضح أن الاعتقاد في أن الغراب رمز ونذير للموت هو الاعتقاد الأكثر شيوعا في أغلب   

والمصرية،على حد سواء، وربما يعود الثقافات الشعبية ومنها الثقافة الشعبية الإيرانية 

ارتباط الغراب بالموت إلى أمرين: الأول يعود إلى ارتباط الغراب بأول حادثة قتل ودفن عرفتها 

وهى المرتبطة بحادثة قتل قابيل لهابيل، أما الأمر الثاني وهو المتعلق بشكل الغراب  ريةالبش

 العزاء في الثقافتین الإيرانية والمصرية.وهيئته ولونه الأسود وصوت نعيقه أصبح رمزا للحزن و 

 القط: -ج

عد القطة من أبرز الحيوانات المستأنسة، وظهر منذ القدم في الحضارات القديمة  
 
ت

عبَد ومنها الحضارة المصرية القديمة، فلقد استأنس المصريون 
 
واتخذه بعض الشعوب آلهة ت

ت القط من حيث الشكل واللون القدماء القطط منذ القدم وهذا يرجع غالباإلى جماليا

القطط في الحضارة المصرية القديمة ففي عهد الأسرة الثانية  نوالألفة، ولقد ارتفع شأ

والعشرين كان للقط "باستت" عاصمة لعبادته حددها المؤرخون بمنطقة "تل بسطة" 

جمالا بمحافظة الشرقية، والمعروف أنه بالقرب من هذه المنطقة أقيمت جبانة للقطط لا تقل 

 عن جبانة الملوك .
ً
 وروعة

وشاع في المعتقد الشعبي الإيراني والمصري أن القطط من أهم الحيوانات التي من  

خلالها يمكن التنبؤ بالموت وتوقعه، وتتشابه المعتقدات المتعلقة بالقطط والموت في 



 
-077- 

الثقافتین المعتقدين، ويرى الباحث أن سبب هذا التشابه يرجع في الأساس إلى اتفاق نظرة 

فهو في كل من الثقافتین يطلق عليه أنه ذو سبع أرواح، كما أنه في  قطط،الإيرانية والمصرية لل

الثقافتین مرتبط بالجان فيعتقد أن القطط تتجسد فيها الشياطین والجان  ورمز للموت، 

ودليل شؤم خاصة القطط ذات اللون الأسود  والسبب الآخر هو الاعتقاد أن القطط من 

والشياطین أي أنها تستطيع أن ترى ما لا يقدر  ئكةيوانات التي تستطيع أن ترى الملا الح

الإنسان على رؤيته، وعليه تكون القطط من الحيوانات المستأنسة التي ترتبط في الثقافة 

الشعبية الإيرانية والمصرية بالتنبؤ بالموت بشكل مباشر أو غیر مباشر، ومن المعتقدات 

 بالموت الآتي: بؤفي إيران والمرتبطة بالقط والتن الشعبية المنتشرة

 إذا أکل شخص شعرة من القطة، يصبح ضعيفا يوما بعد يوم ويقال: إنه مصاب ويموت .-

 إذا لعب طفل مع القط، وأکل شعره يصبح ضعيفا ويموت . -

 أما عن المعتقدات الشعبية المصرية المرتبطة بالقط ودلالتها على الموت منها: 

إحدى السيدات فتقول : "أنا شفت قطة قبل وفاة حمايا جت عند البيت كتیر وكانت  تحكي -

  بتنونو نونوه حزينة بس محطيتش في دماغي" .

 دليلا على حدوث حالة وفاة قريبة . -على غیر طبيعته -يعتقد أن تكرار مواء القط -

 :الخاتمة

نتائج يمكن إجمالها في النقاط توصلت الدراسة بناء على ما سبق تناوله إلى عدد من ال لقد

 الآتية:

حازت قضية الموت على حیز كبیر في الفكر الإيراني والفكر المصري ، حيث كانت محورا  -2

رئيسا من محاور الحضارة الإيرانية القديمة والحضارة الفرعونية، واتفقت كل من الحضارتین 

تمي لا يستطيع الإنسان الهروب على فكرة أن الموت أمر ح -كغیرهما من الحضارات القديمة –
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